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 سلسلة العلوم الإسلامية للأطفال 

 الحلقة الخامسة
 والمرسلين حلقة قصص الأنبياء 

 

 قصص الأنيباء والمرسلين 

 الشاهد على تبليغ الأنبياء   تأليف
 شادي مروان الدرة
 الجزء الأول

 وفيه
 قصة صالح –قصة هود  –قصة نوح  –قصة آدم 

 قصة إسحاق  -قصة إسماعيل  –قصة إبراهيم 
 قصة شعيب –قصة لوط 
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 قصص

 الأنبياء والمرسلين

 :بقلم

 الدرة  مروان شادي
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 الإهداء 

 إلى كل ِّ من يريدُ أن يدلي  

 بشهادته  يوم  القيامةِّ 

 على

هم  أنَّ الأنبياء  قد بل غوا أقوام 
  

 الشاهد على تبليغ الأنبياء 
 شادي مروان الدرة
 دمشق الشام 
 2015صيف عام 
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 ؟لماذا هذا الكتاب

 روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري أن ه قال: 

 قال رسول الله صل ى الله عليه وسلم: 

وأكثرُ من  لرجلانا والنبي ومعه، (الذي آمن به) الرجليجيْءُ النبيُّ يوم القيامة ومعه 

 ذلك

 ؟ بلغكمه فيقال لهم: هل  قومُ  فيدُعى

 لا! فيقولون: 

  ؟ من يشهد لك  له:فيقال 

د وأمته فيقول:  وأمته. (أي محمد)فيدُعى ، محم 

 ؟ قومههل بل غ هذا  لهم:فيقال 

 نعم   فيقولون:

  ؟ وما علمكم فيقال:

 جاءنا نبي نا فأخبرنا أن  الرسل قد بل غوا فصدقناه  فيقولون:

 فذلك قوله تعالى

  سجىشَهِيدًا وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةًوَسَطاً ل تَِكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ سمح
 [ 143البقرة:]

 هذا الكتاب لتكون غذاً من الشاهدين بعلم واحفظاقرأ  ولدي العزيز:
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  الكتاب:منهجي في هذا 

ه -1 في  اقتصرتُ  ولقد  الأنبياء  ق ص ص   على  الكتاب  الواردة  ذا  ، أسماؤهمالمرسلين 

اخ   -  حياتهم  وتفاصيلُ  بين رسول ورسول  ويختلف هذا  ما  كبيراً  القرآن   في  -تلافاً 

 رسولاً: الكريم فقط وهم خمسة وعشرون 

  –يوسف  –يعقوب  -إسحاق  -إسماعيل  - إبراهيم –صالح  –هود  – نوح –آدم 

  –أيوب  –سليمان   –داود  –هارون  –  موسى –شعيب  –لوط  –يونس  –أيوب 

 –يحيى  –زكريا  –اليسع  –إلياس  -الكفلوذ   –إدريس  –يونس 

 محمّد -عيسى

 أجمعين  عليهم صلاة الله وسلامه

نبي   -2 كل  واقتصرت من قصة  الواردةكما  المعلومات  القرآن  عنه    ورسول على  في 

ً أولاً   ً ،  والسنة المعتبرة ثانيا كانت مشهورةً  ومعلومة ول  ةعن أي  كلَّ الإعراض    معرضا

أ الدارسين  أوبين  الكتابِّ  الأصلينِّ  أحد  في  أصل  لها  ليس  الصحيحة والناس  السنةِّ 

 والثابتة. 

من الأنبياء  مجموعة    من أجزائه  جزأت الكتاب إلى ثلاثة أجزاء تناولت في كل جزء -3

 مراعياً الترتيب الزمني بينهم:  

الجزء - احتوى    –صالح    –هود    –نوح    –آدم  )قصص    ( 9)على    الأول  وقد 

 (شعيب –لوط  –إسحاق  –إسماعيل  –إبراهيم 

الثاني كما   - الجزء    –موسى    –يونس    –يعقوب  )قصص    ( 6)على    واحتوى 

 (سليمان  –داود  –هارون 

الكفل  وذ    -إدريس  –يونس    –أيوب  )قصص    (9)على    الجزء الأخيرواحتوى    -

  (عيسى –يحيى  –زكريا   –اليسع   -إلياس  –

بأني   النبي محمد  علماً  حياة  أتحدث عن  عليه وسلم  لم  حلقة صلى الله  له  أفردت  لأني 

د) بعنوان خاصة    (سيرة نبي اسمه محم 

نا المسلم  ليحفظ طفلالقرآن والسنة    بأدلتها منتِّ الواردة  في الكتاب  ربطت المعلوما  -4

 أدلتها. المعلوماتِّ مع 
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في   -4 مني  أضفتورغبة  الأفكار  الحقيقة    توضيح  الصور  من   والصوربعضاً 

 الكرتونية. 

القرآني)أساسي على كتاب    اعتمدنا بشكل  -5 الخالدي لأنه   (القصص  للدكتور: صلاح 

هذ في  كتب  ما  أفضل  تقديري  هذا  ،  الموضوعا  في  ان     قصص )الموضوع  على 

 . وأشمليحتاج إلى كتاب أوسع ما زال  ( الأنبياء

 وأخيرا  

 لقد سرت في تنسيق المعلومات في الأغلب وفق الخطة التالية:

 بالنبي. بطاقة تعريف   -1

 النبي. بطاقة تعريف بالقوم الذين أرسل إليهم ذاك  -2

  .وموقف القوم منها، الرسالة التي حملها إليهم -3

 والنبي. مصير كل من القوم  -4

 النبي. أهم الدروس والعبر المستفادة من قصة ذاك  -5

 الكتاب. هذا  إليهالسن الموجه  مع مراعاة
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 قصة نبيِّّ الله آدم عليه السَّلام

 البشري الأولالرجل 

 

  

 

 الأرض فيستمرت السماء وافي فصولها قصةٌ بدأت 
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 قصة نبيِّّ الله آدم عليه السَّلام

 : نبيِّّ الله آدم عليه السَّلامببطاقة تعريف 

عليه السلام  ووه،  البشر  سم ى الله به أول  مخلوق من  الاسم الذي وه  وآدم،  آدم  الاسم:

ً البشر  وأب اسمه في    ذكر  وقد ورد،  ولغاتهم،  وألوانهم،  أجناسهمعلى اختلاف  ،  جميعا

 من السور. (9)في ، مرةً  (25)وتكرر  القرآن

والوالد ه:  ةالوالد  آدم  الله  وإن  خلقه  الأول  ولا  ،  بيدهالبشري  أم  ولا  أب  له  فليس 

اء)يشابهه في ذلك إلا زوجته   فقد  ،  مريم ولا يقاربهما في ذلك إلا عيسى ابن  ،  (حو 

 خلقه الله من أم بلا أب.  

 والدة. ولا ، ليس لآدم عليه السلام إخوة ولا أخوات لأنه لا والد له الأخوة والأخوات:

للبشرية واسمها    الزوجة: اءالسيدة الأولى  مثل آدم لا أب لها ولا أم ولا   وهي ،  حو 

 أخوات.إخوة ولا 

الجنسين  الأولاد العديد من الأولاد من كلا  آدم  أنجب  لقد  أعدادهم  :  نعلم عن    ولا لا 

حدهما  كر لنا القرآن سوى قصة ولدين من أولاده اعتدى أولم يذ،  شيئاً عن أسمائهم  

 فكانا أول قاتل وأول مقتول في تاريخ البشري ة. ، فقتلهعلى الآخر 

اءأحفاد لآدم كل أهل الأرض  الأحفاد:   وآدم من تراب. ، لآدمفكلنا ، وحو 

ومكان    نتيجة    مل  :الإقامةالولادة  آدم  الله  ،  ولادةيأت  خلقه  من ،  بيدهوإنما  فيه  ونفخ 

ثم أخرجه منها وأهبطه إلى الأرض في   ته،ئ ذي بدء في جنولقد أسكنه الله باد،  روحه

 هولة لنا فأكمل فيها بقية حياته  بقعة مج 

ولقد مضى ،  بينهم ين عاش  آدمُ نبياً لأولاده وأحفاده الذلقد كان    القومُ الذينَ بعُثَ فيهم: 

َّ عزَّ  بعد وفاة دين  لِلِّّ ح ِّ .  آدم عدة قرون كان الناس فيها مو  لَّ  وج 
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 الحديث عن كيفية خلق الله لآدم عليه السَّلام

 ولدي العزيز: 

وهكذا وصولاً إلى ،  مثلناوأبي وجدي  ،  مثلكوأنا  ،  بأبيكأنت يا ولدي ثمرة زواج أمك    

   ؟ فهل آدم ثمرة زواج أبيه مع أمه، آدم

  ؟ لأنه البشري الأول فكيف خلق إذن، لاالجواب طبعا  

 لقد أخبرنا الله الذي خلقه عن كيفية خلقه لآدم بالتفصيل:   

 مراحل خلق آدم:   

 ساسية:خلق آدم في ثلاث مراحل أ لقد مر   

  .المرحلةمرحلة خلقه من التراب وأطوار تلك  -1
 والتصوير. مرحلة التسوية   -2
 الروح. مرحلة نفخ   -3
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 مرحلة خلقه من تراب وأطوار تلك المرحلة:  -1

 ولدي العزيز:  

من   الملائكة  الله  خلق  نارٍ ،  نورلقد  من  ارجٍ  م  من  الجانَّ  أن  ،  وخلق  الله  وشاء 

 التراب. تكون المادة التي س يخلق منها آدم  البشريَّ الأول هي 

 

 

 قال: اد صحيح عن أبي موسى أنه وروى الإمام أحمد بإسن •

  آدم على وفجاء بن، الأرض من قبضة قبضها من جميعالله عز وجل خلق آدم إن "

،  والطيب، والخبيث، ذلكوالأحمر وبين   والأسود جاء منهم الأبيض قدر الأرض 

زْن، والسهل  " ذلك.وبين  (الصعب)والح 

         

 رمل أحمر                  رمل أسود                          رمل أبيض    
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ُ قبضةً من جميع تراب الأرض  مرَّ على ذلك التراب   وبعد أن قبض  اللَ 

  :أربعةأطوار

  [71ص] سجىطِين إِنّ ِ خَالِقٌ بَشَرًا مِن  إِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ سمح : طور الطين -1

  إِنََّّ خَلَقْنَاهُم مِ ن طِين خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا  فاَسْتَ فْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ سمح  :اللازبطور الطين   -2
زِبن     [11الصاف] سجىلّ 

إِنّ ِ خَالِقٌ بَشَرًا مِ ن صَلْصَالن مِ نْ حََإَن   وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ سمح  : سنونطور الحمأ الم -3
  [28:الحجر] سجىمَّسْنُونن 

   سجىكَالْفَخَّارِ   الِإنسَانَ مِن صَلْصَالن  خَلَقَ سمح  :كالفخارطور الصلصال الذي   -4

    
 طين                طين لازب           حمأ مسنون      صلصال كالفخار       

بداية خلق آدم ح    فقد  إذن  فلما ،  الأرضمن جميع تراب    تفنة من تراب أخذكانت 
ً   فلما زاد خلط،  يناً جبلت هذه الحفنة بالماء صارت ط أي    : الطين ومزجه صار طيناً لازبا

،  سوداً متغيراً أتننيبس وصار مترك هذا الطين اللازب فترة جف  و  افلم ،  متماسكاً جامداً  
نقُر و يخرج صوتاً وصلصلة فيما لبوسة هذا الطين حتى صار كالفخار  وأخيراً ازدادت ي 

 عليه.
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 مرحلة التسوية والتصوير:  -2

إلى   التراب  الذي  الصلصا  طور)   طوره الأخيربعد وصول  اركالل  ر    (فخ  الله    صو 

 . هذا الصلصال حيث جعله تمثالاً مجسماً على صورة الإنسان

 :تعالى  الله قال

لِلْمَلائِكَةِ سمح   ربَُّكَ  قاَلَ  حََإَنمَّسْنُونن   وَإِذْ  مِ نْ  صَلْصَالن  مِ ن  بَشَرًا  خَالِقٌ  سَوَّيْ تُهُ    فإَِذَا   إِنّ ِ 
   [29-28الحجر] سجىفِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ  وَنَ فَخْت

 وتمثالاً مجسماً بدون روح ولا  ، وقد ترك الله آدم في الجنة جسداً مصوراً 

 روحه.  من ثم نفخ فيه  وحياة مدة من الزمان لا يعلمها إلا ه

ر الله آدم في الجن ة  ))قال: روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  • ا صو  لم 

 (( ... ينظرُ ما هو، يطيف به فجعل إبليس، تركه ما شاء أن يتركه

 :مرحلة نفخ الروح -3

جاء دور المرحلة الأخيرة ألا وهي مرحلة نفخ الروح التي بث ت الحياة في وأخيراً 

 . الجن ة فصار مخلوقاً حي اً عاقلاً سميعاً بصيراً جسد آدم الملقى في 

 [72ص ] سجىسَاجِدِينَ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا لَهُ  فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ سمح  قال الله تعالى

 :  ولدي العزيز 

إلى   هفحولت، الطينيلروح التي سرت في ذاك التمثال اتلك  وماهي :ولعلك تتساءل   
  ؟ يسمع ويبصر مخلوق حي
 : والجواب

على البشر مهما   ويستحيلُ ،  هوسرٌ من أسراره تعالى لا يعلمها إلا   أن الروح وه 
واقفين  نوسيظلو، حقيقتهاالمعارف أن يصلوا إلى عندهم  توتطور، العلومتقدمت بهم 

 وآثارها.أمام مظاهرها 
   :تعالى الله قال 

 سجى إلَّّ قَلِيلاً  عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ  وَمَا أُوتيِتُم مِ ن الْعِلْمِ  وَيَسْألَُونَكَ سمح
  [85الإسراء:]
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 تحديد الزمن الذي شهد تلك اللحظة الفاصلة في حياة البشرية:  

 بقليل   غروبلقد كان نفخُ الروح في آدم يوم  الجمعة وبالتحديد قبل ال
 اليوم. ك ذامن 

 روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: •
وفيه أخرج  ،وفيه أدخل الجنة، خُلق آدم الجمعة، فيهفيه الشمس يوم  طلعت"خير يومٍ 

 منها" 

 واستمر حتى آخر عمره عليها:   االله عليه م وهيئته التي خلقهشكل آد

 لقد خلق الله آدم في أحسنِّ تقويمٍ    

روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه   •

من يدخل الجنة على   ل.. فك(اً متر 42)اعاً "خلق الله آدم على صورته ستون ذر:قال

 فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن " ...صورة آدم

 ولدي العزيز:  

الحديث      هذا  الحديث–إن  التافهة    ليدحض  -والعلم  الافتراضية  التي تجعل أصل تلك 
 . الإنسان لبني الإنسان للإنسان، وإهانةتكريم الله  تأمل هذا ووازن بين  اً ردالإنسان ق

الإنسان متطور عن مخلوق أقل منه شأناً   إنا دارون صاحب النظرية التي تقول  هذ     

الكتب  قبله  الحديث ومن  العلم  أبطلها  باطلة  الأولى وهي نظرية  للخلية  وهكذا وصولاً 

 السماوية قاطبةً.

             

 ليس أصل الإنسان قرداً كما توحي هذه الصور وأمثالها
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 مراحل حياة آدم عليه السلام 

 إلى مرحلتين اثنتين:  عليه السلام يمكن تقسيم حياة آدم  

 . مرحلة حياته في الجنة دار النعيم-1

 . مرحلة حياته في الأرض-2

   : (دار النعيم)مرحلة حياته في الجنة -1

آدم    جسد  في  الروح  نفخ  بلحظة  المرحلة  هذه  الجنة،  وتبدأ  من  بإخراجه  ، وتنتهي 

وقد عاش آدمُ في الجنة مدةً لا يعلمها إلا  ،  الشجرةد أكله من  بع،  وإهباطه إلى الأرض 

   .الله

 في الجنة:  والأحداث التي جرت مع آدم وه

لها لنا القرآن لقد جرى مع آدم خلال  مقامه في الجنة عدة  الكريم وهي:  حوادث وسج 

 . سجود الملائكة لآدم لحظة نفخ الروح فيه -1

 واشتعال العداوة بينه وبين آدم.  ،  من السجود -من الملائكة ليسووه–امتناع إبليسَ  -2

 تعليم الله لآدم الأسماء ثم تعليم آدم الأسماء للملائكة.  -3

   .خلق حواء وجعلها زوجا  لآدم -4

 . (والتوبة المعصية)النهي عن الأكل من الشجرة  -5
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  نفخ الروح فيه: لحظةَ  لآدمَ  الملائكةِّ  سجودُ -1

خلق   الحي  الملائكة  العاقلة  مخلوقات الله  قبل  ،  ةمن  ماد ة  ،  الإنسانخلقها الله  وجعل 
الحية  ،  (النور)  من  خلقها  العاقلة  المخلوقات  من  غيرها  عن  يميزها  ما  الجان )وأهم 

أبداً   ( والإنسان فقد أمرها الله أن   كل ِّ   ورغم  ،  أنها لا تعصي الله  المزايا  للملائكة من  ما 
لآدم وتعظيم  -تسجد  وإكرام  تحي ة  الرُّ   –سجود  نفخ  فيهلحظة  أمره،  وح    ولم،  فامتثلت 

 . يتخلف واحد منها

 :تعالىالله  قال 

وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا لَهُ  فإَِذَاسَوَّيْ تُهُ  للِْمَلائِكَةِ إِنّ ِ خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِين  إِذْ قاَلَ ربَُّكَ سمح
 سجى فَسَجَدَالْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجَْْعُونَ  سَاجِدِينَ 

   .ولبني الإنسان عموماً خصوصاً وفي هذا السجود تكريم لآدم 

 :العداوة بينه وبين آدم وذريتهال عواشت، امتناع إبليس من السجود-2

خلق من مخلوقات الله العاقلة  نوالج  –وليس من الملائكة  نإبليس فرد من أفراد الج     

وهي كالإنسان في تمتعها   (النار)منخلقها قبل الإنسان وجعل مادة خلقها ، الحي ة

 . ختيارالارادة والإب

لقد كان إبليس مع الملائكة وإن لم يكن منهم ولذلك تناوله الأمر بالسجود ولكنه أبى     

 . أن يسجد

 :تعالىقال الله  

أَمْرِ ربَِ هِ أَفَ تَ تَّخِذُونهَُ   اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الِْْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ  وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ سمح
   سجى للِظَّالِمِيَ بَدَلّ بئِْسَ و لَكُمْ عَدُ  وَذُر يِ َّتَهُ أَوْليَِاء مِن دُونّ وَهُمْ 

 [  50الكهف ]

   لذا استحقف، إباءً واستكباراً  كان وإنما، جزاً لم يكن عجود ن السُّ ع وامتناعُ إبليس     
مُ  عندما أهُبط  آد، ثم أهبط إلى الأرض، وطرده من الجنة، عليه الله لعنة  بسبب كفره 
اء  .وزوجُه حو 
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 :تعالىالله  قال 

قاَلَ أَنََّ خَيْْمٌِ نْهُ  َ كنتَ مِنَ الْعَالِي  يََإِبلِْيسُ مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبََْتَ أَمْ قاَلَ سمح
رن وَخَلَقْتَهُ مِن طِي هَا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ  قاَلَ فاَخْرُجْ  ن خَلَقْتَنِِ مِن نََّّ ينلَعْنَتِِ إِلََ يَ وْمِ  وَإِنَّ عَلَيْكَ  مِن ْ    سجى الدِ 

   [78 – 75ص: ]

ويبعدهم عن الصراط تلك اللحظة أن يضُلَّ ذرية آدم    ومنذولقد أخذ إبليس على عاتقه     

 ويلحق ببني آدم تهديده.   ،بل وطلب من الله أن يمد في عمره لينفذ وعيده  ،المستقيم

  :تعالىالله  قال 

عَثوُنفأَنَظِرْنّ إِلََ يَ وْمِ  قاَلَ رَب ِ سمح فبَِعِزَّتِكَ   َ قاَل ِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم  إِلََ يَ وْمِ  َ مِنَ الْمُنظَريِن قاَلَ فإَِنَّكَ  َ يُ ب ْ
هُمُ الْمُخْلَصِيَ  إِلَّّ عِبَادَكَ  َ لََُغْوِيَ ن َّهُمْ أَجَْْعِي جَهَنَّمَ مِنكَ وَمَِِّن تبَِعَكَ   لَََمْلَََنَّ  ُ وَالْْقََّ أَقُول قاَلَ فاَلْْقَُّ   مِن ْ

هُمْ أَجَْْعِي  [ 85 -79 ص]  سجىمِن ْ

 ولدي العزيز:  

إبليس      وأخطر   (الشيطان)إن  أكبر 

آدم ،  لكووأعظم عد بني  نذر  ،  ولكل  فقد 

ه لإضلالكوحياته  ،  وإغوائك،  وجنوده 

أولاً  بالكفر  يفلح  ،  وإغرائك  لم  فإن 

والحيل  ،  فبالمعاصي المكر  من  وعنده 

حباله في  الإنسان  يوقع  ما  ، والأساليب 

شديد حذر  على  منه  وادرس  ،  فكن 

وكن دائم  أساليبه لئلا تكون أحد ضحاياه  

 الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ  سمح  :ىتعال  الله قال
اَ يَدْعُ و عَدُ  ذُوهُ عَدُوًّا إِنََّّ     سجىالسَّعِيِْ  حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ و فاَتََِّّ

   [6فاطر: ]   
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 تعليم الله لآدم الأسماء ثم تعليم آدم الأسماء للملائكة  -3

في    سيجعل  بأنه  ملائكتهُ  أخبر الله  طينياً  تمثالاً  الجنة  في  يزال  ما  آدم  كان  عندما 

  ( الذي بعده  الجيل  قوماً يخلف بعضهم بعضاً  كلما جاء جيل خلفه    :أي)الأرض خليفة  

 . سيكونخبار كان من باب الإعلام فقط بماوهذا الإ

    سجىإِنّ ِ جَاعِلٌ فِ الََرْضِ خَلِيفَةً  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ سمح  :تعالىالله  قال 
 ما أخبرنا الله عزوجل عنه:فكان تعليق الملائكة على ذلك الخبر   

  :تعالىالله  قال 

مَاء وَنََْنُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  قاَلُواْ أَتََْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ سمح    سجىنُسَبِ حُ بَِمْدِكَ وَنُ قَدِ سُ لَكَ  الدِ 
ي الأرض  إفساد ف  رغم أنه سيكون منه،  هذا الإنسان  وسؤالهم لاستبيان الحكمة من خلق

 ما أخبرنا الله عزوجل عنه: الجواب  فكان

   سجىإِنّ ِ أَعْلَمُ مَا لَّ تَ عْلَمُونَ سمح  تعالى:الله  ال ق
أن      يعلم  سيرتكبها فالله  التي  المفاسد  على  راجحة  الصنف  هذا  خلق  في  ، المصلحة 

ء والصالحون والذاكرون كيف لا وسيكون من هذا الصنف الأنبياء والصديقون والشهدا
 ... 

بعض حكمته لملائكته عل م آدم أسماء الأشياء فتعل مها آدم ثم إن الله ولكي يظهر الله     
، الملائكة طالباً منها أن تخبره عن أسمائها فعجزت عن ذلكعرض ذوات الأشياء على  
 . همفطلب من آدم أن يعلمهم فعل م

 :تعالىالله  قال 

  قاَلُوا بَِِسْْاَء هَؤُلّء إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ   الََسْْاَء كُلَّهَا ثَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُونّ  وَعَلَّمَ آدَمَ سمح  
   سجىالْْكَِيمُ  سُبْحَانَكَ لَّ عِلْمَ لنََا إِلَّّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ 

 [ 32 31-البقرة: ]

            

 هذه شجرة                هذا نهر                  هذا جبل             
  

http://www.shajrah.com/IMG/arton10.jpg?1397060307
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 : خلق حواء وجعلها زوجا  لآدم-4

  ؟ولماذا خلقها الله ؟ومم  خلقها الله ؟من هي حواء

ا  واء:ح البشراسم  ولم  ،  وثاني مخلوق بشري بعد آدم،  ختاره الله لأول أنثى من جنس 

 ً صريحا الكريم  القرآن  في  اسمها  كثيرة ،  يرد  نبوية  أحاديث  في  به  مصرحاً  جاء   بل 

   سيأتي بعضها.

اء     لا نملك الإجابة عن هذا السؤال على وجه اليقين فقد تكون    : ممّ خلقت حواء  حو 

 علىالأمر  كونوقد ي،  ه المختلفة  ومراحله كلهاخلقت كما خلق آدم من التراب بأطوار

   وإما ما تول د من التراب. ، اشرةعلى أن مادة خلقها إما من التراب مب ،غير ذلك

ثم أهبطها ،  وأسكنها الجنة معه،  لقد خلقها الله بعد آدم لتكون زوجاً له  : لماذا خلقها الله  

ً  منها  البشر. وومنها ومن زوجها جاء بن، معا

   :تعالىالله قال    

هَا زَوْجَهَا  ات َّقُواْ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ سمح هُمَا رجَِالًّ كَثِيْاً   ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسن وَاحِدَةن وَخَلَقَ مِن ْ وَبَثَّ مِن ْ
 سجى1النساء:  سمح                                                                                                                سجىوَنِسَاء

   
= 

                          

  

http://assamir.com/wp-content/uploads/2013/05/adam-eve-604x375.jpg
http://indiatransportportal.com/wp-content/uploads/2012/04/Traffic-congestion1.jpg
https://myshadowbook.files.wordpress.com/2014/05/wpid-alone_in_the_crowd_by_cunny1988-600x450.jpg?w=600
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   (المعصية والتوبة) من الشجرة النهي عن الأكل-5

ها غ  ،  وأسكنهما الجنة،  ثم خلق حواء،  لقد خلق الله آدم ها وثمار  ير وأباح لهما أشجار 

 الاقتراب والأكل منها. نهاهما عن  –ولا ينبغي أن نعلمها –واحدة لا نعلمها  شجرةٍ 

 :تعالىالله  قال 

هَا  وَقُ لْنَا يََ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ سمح   تُمَا وَلَّ تَ قْرَبَ وَزَوْجُكَ الْْنََّةَ وكَُلاَ مِن ْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ  رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ
 [ 35 :البقرة]                                                                سجىفَ تَكُونََّ مِنَ الظَّالِمِيَ 

 ولكن

 . لا ؟ هل يترك الشيطان غريمهُ آدم

وسيلة في إغراء   ةيَّ ولم يدخر أ  ،حملة وسوسة واسعةومن تلك اللحظة بدأ إبليس بشن     

  ح الرغبة في الخلود والتملك الذي كما واستخدم سلا،  الكاذبة  فاستخدم اليمين،  آدم وحواء

الإنسان على  آدم  ،يسيطر  نسي  حتى  بهما  زال  من ،  وما  وأكل  المحظور  وارتكب 

  زوجته.وأكلت معه ، الشجرة

غير أن آدم سرعان ما أعلن توبته وإنابته واستغفر من زلته على عكس إبليس الذي     

   قبل أن يهبط إلى الأرض. وتاب عليه دم  فغفر الله لآته ياستمر على معص

 لكنو

بدَّ     إلى  لا  والهبوط  الجنة  من  الإخراج  الجن ة   من  في  البقاء  علق  الله  لأن  الأرض 
الأكل بعدم  الشجرة  وربطه  الأ،  من  على  الخروج  قبل ،  منهاكل  ورتب  من  الأمر  فلله 

 . ومن بعد

 :قال الله تعالى 

هَا فأََخْرَجَهُمَا مَِّا كَانََّ فِيهِ وَقُ لْنَا  فأزلهما الشيطانسمح   فِ   وَلَكُمْ و لبَِ عْضن عَدُ  اهبطوا بعضكمعَن ْ
   سجى الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ و مِن رَّبِ هِ كَلِمَاتن فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُ  فَ تَ لَقَّى آدَمُ  حِين  الََرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلََ 

   [37-36:البقرة]
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 ولدي العزيز:  

بعدوك ولا تقتدِّ  ،  إن عصيت الله ولا بد أن تعصيه فاقتد بأبيك آدم وسارع إلى التوبة  

 .الشيطان وتستمر على المعصية

 

 

     

  

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/b3/e8/97/b3e897a185bd46463433d03ee6eeee59.jpg
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 مرحلة حياته في الأرض -2

بعد  -  من الجنة  وتبدأ هذه المرحلةُ الشَّاقة من حياة آدم من لحظة خروجهِّ مع زوجته     

بنع وتنعما  فيها  عاشا  إبليس   -يمهاأن  عدوهما  يصحبهما  الأرض  إلى  معها  وهبوطهِّ 

 لتنتهي بوفاته عليه السلام.  

 :تعالىالله  قال 

 وَلَكُمْ فِّي الْأرَْضِّ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إِّلَىٰ  و  قَالَ اهْبِّطُوا بَعْضُكُمْ لِّبَعْضٍ عَدُ   سمح

ينٍ  نْهَا  حِّ  سجى تخُْرَجُونَ قَالَ فِّيهَا تحَْيوَْنَ وَفِّيهَا تمَُوتوُنَ وَمِّ
للحياة    -لقد أصبحت الأرض    آدم  التي خلقها الله وهيأها  قبل خلق   -إهباطهوالبشرية 

وذريتهما وحواء  لآدم  الجديد  المسكن  اللحظة  تلك  هذه ،  ومنذ  وستشهد  أيضاً  ولإبليس 

وبين الخير والشر إلى أن يرث الله الأرض ومن ،  والباطلالأرض الصراع بين الحق  

 .عليها وما عليها

 :كيفية الهبوط ومكانه 

   ؟ كانوأين   ؟ ولكن كيف كان، النزول من الجنة إلى الأرضوه الهبوط 

،  التي أهبط بها آدمكيفية العن من الآيات والأحاديث المعتبرة لا تخبرنا النصوص 

 وجه حواء فنترك علم ذلك إلى الله.فيه مع زولا عن المكان الذي أهبط 

 

 

  

  

http://2.bp.blogspot.com/_-1dmuJYesf0/TMg4M8cp4nI/AAAAAAAAAAY/0X66f_5JJUs/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7.jpg
http://images.vip600.com/pic/5lfyat-st7-mktb/1015.jpg
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 آدم في الأرض وحياته الجديدة:

بلا شك كانت  هاولكنحياته الجديدة وطعامه وشرابه لا تخبرنا النصوص عن كيفية    

 .أصعب بكثير من الحياة الأولى التي عاشها في الجنة

م شرع الله بين  إلى الله ويقيوبلا شك أول نبي يدعووهوإنما تخبرنا أن آدم كان نبياً    

 أولاده وأحفاده.

 يا :روى ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن رجلاً قال •

 (( مك لَّمنعم ))قال  ؟ رسول الله أنبي كان آدم

   : اللحظات الأخيرة في حياة آدم والرحيل

وأمضى عمره الذي قد ره وحدده ، لقد عاش آدم على الأرض ما شاء الله له أن يعيش    

  كعب يخبرنا نقلاً عن الرسول   بن   ولنترك للصحابي أبي  ،ذا قد حان أجلهو وها ه،  الله له

   :اللحظات الأخيرة لآدم   صلى الله عليه وسلم عن

: أي إن آدم لما حضره الموتُ قال))  لروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أنه قا •

بني إني أشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه 

وم الفؤوسعوحنوطه  والمكات  هم  لهموالمساحي  فقالوا  تريدون    :ل  ما  آدم  بني  يا 

ارجعوا فقد  :قالوا لهم،  قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة  ؟ وما تطلبون..

 لحدوا غسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وا..فقبضوه و.قضُي قضاءُ أبيكم فجاؤوا

ن ثم خرجوا بِّ له وصل وا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللَّ 

 . (( حثوا عليه التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذه سُنَّتكممن القبر ثم 

ا جاء أجله، رض لأانتهت حياة آدم على وجه ا وبهذا     .وتوفاه الله لم 

ولا عن المكان الذي توفي فيه ولا  ،  ولا تخبرنا النصوص عن العمر الذي عاشه آدم   

 علم ذلك إلى الله عزوجل.   تركمن البقعة التي دفن فيها فن
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 قصة نبي الله نوح عليه السلام

 

 

 قصة الطوفان العظيم
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 قصة نوح عليه السلام

  :نبي الله ورسوله نوحببطاقة تعريف 

لي العزم  وومن أ،  أول رسول بعثه الله إلى البشرووه،  اسم غير عربيووه  نوح  :الاسم

ورة حملت س  (28)مرةً في    (43)وقد تكرر ذكر اسمه في القرآن الكريم  ،  من الرسل

 .(سورة نوح)إحداها اسمه 

والوالدة اسمهما:  الوالد  عن  معلومات  عندنا  معلومات،  ليس  لدينا  ليس  أنه  عن   كما 

  الأهم وكل ما نعلمه وه،  وكم بينهما من الآباء،  نوح وآدم عليه السلام  سلسلة النسب بين 

ولوالديهأنهما   له  يغفر  أن  من الله  أنه طلب  بدليل  به  المؤمنين  من  يكونا   و ول،  كانا  لم 

 .مؤمنين لما استغفر لهما

ه  الزوجة:  ما  نعلم  لا  زوجة  عزوجل ،  اسمها ولنوح  بالله  كافرة  كانت  أنها  نعلم  وإنما 
 . لوطمثلها في ذلك زوجة ، عاشت على ذلك وغرقت على ذلك

 عن أعدادهم ولا عن أسمائهم شيئاً. لا نعلم  اغير أن  لنوح عدة أولاد  الأولاد:
 ً والظاهر أن بقية أخوته كانوا مؤمنين ،  كل ما نعلمه أن أحدهم كان كافراً ومات غريقا

 . ونجوا مع الناجين

وبعده فكل ما ،  مجهول يستوي في ذلك مكان إقامته قبل الطوفان  :والإقامة مكان الولادة  
جبل على الحدود بين سوريا والعراق وتركيا )نعلمه أن السفينة استقرت على الجودي  

وأين ذهب بعد ذلك فعلمه عند الله ،  أما أين كان قبل ذلك  (ويتبع اليوم الأراضي التركية
 .عزوجلَّ 
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   المدة الزمنية بين آدم ونوح عليه السلام:

يا رسول الله • قال  أن رجلاً  أمامة  أبي  بإسنادٍ صحيح عن  ابن حبان  أنبي    :روى 
  ؟ كان آدم

 ، مكل م نعم :قال
  ؟ فكم بينه وبين نوح :قال    

  . عشرة قرون  :قال    

ونوح    آدم  بين  الفاصلة  الزمنية  المدة  الحديث  هذا  كاملة ،  يحدد  قرون  عشرة  ، وأنها 

  ؟ زماننا تعادل القرون العشرة في السنين من كم وولكن يبقى السؤال وه 

 أن القرون العشرة = عشرة آلاف سنة  (الدكتور الخالدي)يرجح    

بالقرن الجيل المراد  بناءً على أن  ل في ذاك الزمان وقد كان متوسطُ عمر الجي،  وذلك 

   .والله أعلم الغابر ألف سنة

 الحالة العامة للبشرية زمن بعثة نوح عليه السلام:  

له    آدم وبعده مؤمنين بالله موحدين  الناس زمن  ، ومرَّ على ذلك قرون وقرون،  كان 

إلى عشرة   الشيطانقرون  وصلت  أن  يبعد  كل  بعد مضي    استطاع  غير  أن  المدة  تلك 

 الن اس عن عبادة الله وحده إلى عبادة غيره من الأوثان والأصنام  

بالله     الإيمان  أن  على  يدل  ه،  وهذا  بالعبادة  والأساسووإفراد ه  الكفر  ،  الأصل  وأن 

 والشرك أمر طارئ حادث.

   :الحاكم في المستدرك عن أبن عباس أنه قالروى  •

النبيين     شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله   نوح وآدم عشرة قرون كلهم على  كان بين ))

 (( مبشرين ومنذرين
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 ؟ولكن كيف حدث ذلك

الشيطان أن ينقل البشرية من ظلال الإيمان بالله وإفراده بالعبادة الذي  وكيف استطاع     

   ؟ إلى نيران الكفر والشرك، الأصلوه

 يجيبنا عن هذا التحول الخطير هذا الحديث: 

قال • أنه  عباس  أبن  عن  البخاري  وكانت) )  : روى  الخمسة    يعني  -  ....  الأصنام 

اع وي غوث وي عوق ون سر د وسُو  ،  هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح  -وهي و 

مجالسهم   إلى  انصبوا  أن  قومهم  إلى  الشيطان  أوحى  هلكوا  كانوا  –فلما  التي 

تعبد   -يجلسون فلم  ففعلوا  بأسمائهم  وها  وسم  ونسُخ  ،  أنصاباً  أولئك  هلك  إذا  حتى 

   ( (العلم عبدت

التي           الخبيثة  والخطوات  الماكرة  الطريقة  الحديث  هذا  تخذها  ا يوضح 

   :الشيطان لغواية الإنسان

ويضعوا أحجاراً لتشغل   ،اً وسوس للجيل الأول أن ينصبوا أنصاب  حيث   الخطوة الأولى:

لأولئك  ذكر  على  الناس  يبقى  لكي  الصالحون  الرجال  فيه  يجلس  كان  الذي  المكان 

 .الصالحين الراحلين فقط 

مر ثم وسوس للجيل الثاني بعدما ذهب الجيل الذي كان يعرف حقيقة الأ  :الخطوة الثانية

 إلا من الله.   يطلب  وا منهم مالايطلبأن يعبدوهم كما يعُبد الله و

 

، والمؤسف أنها استمرت بعد ذلك ،  ولدت الوثنية لأول مرة في تاريخ الإنسانيةوهكذا     

  .وستبقى حتى آخر الزمان،  الآن وما تزال حتى
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 :مراحل حياة نوح عليه السلام

   :يمكن تقسيم مراحل حياة نوح عليه السلام إلى ثلاثة أقسام      

 هذه المرحلة لا نعلم عنها شيئاً. من الولادة وحتى البعثة و  :المرحلة الأولى

   .: من البعثة وحتى الطوفان العظيمالمرحلة الثانية

  .من بعد الطوفان العظيم وحتى الوفاة المرحلة الثالثة:

 المرحلة الثانية من حياة نوح:  

القرآن    عنها  تحدث  التي  المرحلة  بحادثة  ،  وهي  وتنتهي  بعثته  من  الطوفان وتبدأ 

 عاماً كاملاً.   (950)تدت هذه المرحلة العظيم الذي عمَّ أرجاء الأرض وقد ام

 :تعالىالله  قال 

  سجى قَ وْمِهِ فَ لَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةن إِلَّّ خََْسِيَ عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلََ سمح  
 [ 14العنكبوت: ]

 عند بعثته:الحالة الدينية التي كان عليها قوم نوح 

   (عشرة آلاف سنة)لقد مضى على هبوط آدم إلى الأرض عشرة قرون     

كان الناس فيها مؤمنين بوجود الله ويعبدونه ولا يعبدون أحداً معه غير أن الشيطان 

  رويداً إلى عبادة غير الله. استدرجهم رويداً 

  :تعالى الله الق

ُ النَّبِيِ يَ مُبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً سمح  سجىوَاحِدَةًفَ بَ عَثَ اللََّّ

   [213البقرة ]

 . وح إلى قومه لتصحيح الأوضاع وهذه الحالة الطارئة هي التي استدعت إرسال ن    
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  :نوح أول رسول للبشرية

انحرفوا إذا ما ، ومن رحمته بهم أن يرسل إليهم رسلاً منهم ،إن الله رحيم بعباده   

 . ليعودوا إلى صراط الله المستقيم 

البخاري عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل عن رسول الله صل  • ى  روى 

قال:" أنه  وسلم  عليه  نوح..الله  يا  فيقولون  نوحاً  الر،  .فيأتون  أول  إلى  أنت  سل 

 .." . وراً ك الله عبداً شكالأرض وسما

 . بعثه الله نبي اً إلى أولاده، نبيوفهأما آدم ، أول الرسل ونوح ه  ذاً إ

 بتبليغها:  وكلف  الرسالة التي حملها نوح إلى قومه

 الله وحده ونهاهم عن عبادة غيره.  لقد طلب نوح من قومه عبادة 

َ   إِلََ قَ وْمِهِ فَ قَالَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ  لَقَدْ أَرْسَلْنَانوُحًاسمح  تعالى:  الله قال إِلَهن غَيْْهُُ إِنّ ِ
                            سجىأَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمن عَظِيمن 

 [59 :الأعراف]

َ أَخَافُ  نوُحًا إِلََ قَ وْمِهِ إِنّ ِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيٌ  وَلَقَدْأَرْسَلْنَاسمح  :تعالى  الله قال أَن لَّّتَ عْبُدُواْ إِلَّّ اللَََّّ إِنّ ِ
                                          سجىعَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمن ألَيِمن 

 [ 26-25هود ] 

 عبادة غيره معه. ادة لله فقط وعدم توجيه العبو هو  ،طلب واحد ليس غيرُ وإذن ه     

 ولدي العزيز:  

 . هذه هي خلاصة رسالة نوح وهي خلاصة رسالة كل رسول أرسله الله إلى قومه     

  تعالى:  الله قال

 سجى قَ بْلِكَ مِن رَّسُولن إِلَّّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لّ إِلَهَ إِلَّّ أَنََّفاَعْبُدُونِ  وَمَا أَرْسَلْنَامِنسمح
 [ 25]الأنبياء:  

  وكل ما سواه مخلوقون عبيد ،رب العالمينوأن الله وحده ه هو إن خلاصة كل دين    

                        خاضعون له.
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  :نوح يبلغ رسالة ربه

رسالة ربه وهي إفراده بالعبادة لم يدخر نوح جهداً في   قومه   نوح بتبليغمنذ أن كلف     

 :ذلك ولقد سلك نوح في دعوة قومه كل سبيل

   .سلك معهم أسلوب الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى -1       

 سلك معهم أسلوب الدعوة العامة الجهرية والدعوة الخاصة السرية  -2       

 .بينه وبين تبليغ رسالة ربه ى دخول الليل وحلول الظلام لم يحلوحت

  :تعالىالله  قال 
أَعْلَنتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ   دَعَوْتُُمُْ جِهَاراًثَُّ إِنّ ِ  ثَُّ إِنّ ِ ...دَعَوْتُ قَ وْمِي ليَْلا وَنََاَراً  قاَلَ رَبِ  إِنّ ِ سمح

   سجىإِسْرَاراً 
   [9-5نوح]

 ربه:  والمدة التي أمضاها نوح يدع

ولا    سنة  ولا  شهرين  ولا  شهراً  قومه  دعوة  في  نوح  يمض  ولا سنتي  لم  عقداً  ولا    ن 

صده لدعوة إنها عمره كله إلا قليلاً ر  (950)  عقدين بل أمضى مدة تقترب من ألف عام

 قومه وتبليغ رسالة ربه.

 موقف قوم نوح من دعوة قومه:

ة وعند كل طارئ ينظفي كل مجتمع زعم     كيف ر العامة إلى الزعماء اء وقادة وعام 

   . يفعلون فيفعلون مثلهم ويقتدون بهم

 .من دعوة نوح عليه السلام (الزعماء والقادة)  موقف الملأ -1

 من دعوة نوح عليه السلام.)الشعب(موقف العامة  -2
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  موقف الملأ من دعوة نوح عليه السلام-1

أ     ولم يشفع لنوح  واحد منهم  نه  لقد رفض الملأ من قوم نوح دعوته جملة وتفصيلاً 

، الطويلة التي أمضاهاوالمدة  ،  لم يشفع له الأساليب التي سلككما  ،  يعرفونه قبل الرسالة

 ولا الحجج والبراهين التي قدمها.

 تعالى:   الله قال

   سجىقَ وْمِهِ إِنََّّ لنََ رَاكَ فِ ضَلالن مُّبِين  قاَلَ الْمَلَُ مِنسمح
 [60: ]الأعراف

وأذاعوها بين ولم يكتفوا بذلك بل أثاروا مجموعة من الشبهات أثاروها في وجه نوح     

   . كن هذا لم يغير من واقع الأمر شيئاً غير أن نوح رد ها جميعاً رداً قوياً محكماً لالقوم 

 :موقف العامة من دعوة نوح عليه السلام-2

العامة بموقف الزعماء وساروا عليه لاسيما    تأثر  أتباعهم أن و  لقد  الزعماء يوصون 

  .يتمسكوا بما كان عليه الآباء من عبادة الأصنام والعياذ بالله

  :تعالى  الله قال

 سجى وَنَسْرًا  وَقاَلُوا لّتَذَرُنَّ آلِهتََكُمْ وَلّ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلّ سُوَاعًا وَلّ يَ غُوثَ وَيَ عُوسمح
 [ 23  :نوح ]
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بنوح       فآمنوا  العامة  لبعض  السعادة  يسلموا من  ولقد كتب الله  لم  طعن وحتى هؤلاء 

 بةٌ وعاراً وطلبوا منه أن يطردهم. الملأ إيمان هؤلاء بنوح سُ  رعتب أ وهمز الملأ بل و

 :تعالى  الله قال

ات َّبَ عَكَ إِلَّّ الَّذِينَ هُمْ    مِ ثْ لَنَا وَمَا نَ رَاكَ كَفَرُواْ مِن قَ وْمِهِ مَا نَ رَاكَ إِلَّّ بَشَرًا   فَ قَالَ الْمَلَُ الَّذِينَ  سمح
   [27 :هود ]                                                         سجىأَراَذِلنَُا بَدِيَ الرَّأْيِ 

 :تعالىالله  قال 

مُ مُّلاقُوا رَبِّ ِمْ وَلَكِنِِ َ أَراَكُمْ  وَمَا أَنََّْبِطاَرِدِ سمح   ينَصُرُنّ   يََ قَ وْمِ مَنو  قَ وْمًا تََْهَلُونَ  الَّذِينَ آمَنُواْ إِنََّ
مُْ أَفَلاَ تَذكََّرُونَ   [ 30-29 :هود]                                          سجى مِنَ اللََِّّ إِن طَرَدتُُّ

 :  مسدودالحصيلة الدعوة والطريق 

..كل ذلك لم يسفر إلا  .ألف سنة إلا خمسين عاماً وأساليب متنوعة في الدعوة إلى الله     

 عن حفنة قليلة من المؤمنين من عائلة نوح ومن قومه 

 [40هود:] سجىوَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّّ قلَِيلٌ سمح  :تعالىالله  قال 

وليس لدينا كم كان عددهم ولا  ،  الكافرين  أمام الكثرة الكافرة منة نسبية  وهذه القلة قل    

في ووكذلك هم أتباع الرسل في كل زمان  ،  كل ما نعلمه أنهم كانوا قلة ،  سماؤهمأماهي  

  .كل مكان

نطق مهم قوة التلقد وصل نوح مع قومه إلى طريق مسدود وهاهم القوم بعد أن أسكت   

  .إلى منطق القوةلجؤوا 

 :تعالىالله  قال 

 سجى منَ الصَّادِقِيَ  قَدْ جَادَلْتَ نَا فأََكْثَ رْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََّ إِن كُنتَ  ُ قاَلُواْ يََ نوُحسمح  
 [ 32هود: ] 
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 حادثة الطوفان العظيم

 لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن    

 لقد أوحى اللهُ إلى عبدهِّ نوح أنه لن يدخل في دعوته أفراد جُدد     

 :تعالىالله  قال 

تَئِسْ  وَأُوحِيَ إِلََ سمح   هود:  ] سجىبِاَ كَانوُاْ يَ فْعَلُونَ  نوُحن أنََّهُ لَن يُ ؤْمِنَ مِن قَ وْمِكَ إِلَّّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَ ب ْ

36 ] 

   :سفينةالالأمر بصناعة وبناء   

اكتملت      قد  المؤمنين  بإخبار عبده نوح بأن قائمة  المولى  أن لم يكتف  بل أمره أيضاً 

   .يصنع سفينة النجاة لأن طوفاناً عظيماً يوشك أن يأتي فيغرق الأرض

  :تعالىالله  قال 

مُ مُّغْرَقُونَ  ظلََمُواْ الْفُلْكَ بَِِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلَّ تَُّاَطِبْنِِ فِ الَّذِينَ  وَاصْنَعِ سمح    سجى إِنََّ
 [ 37هود:]

من الله عزوجل   لسفينة بتوجيه وإرشاد ووحيوعلى الفور بدأ نوح بصناعة وبناء ا    

        .وبعد مدة من الزمان لا نعلمها انتهى نوح من صناعة السفينة وانتظر الخطوة التالية
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 سفينة نوح:     

 بالنسبة لنا إن كل ما يتعلق بالسفينة مجهولٌ    

   ؟ ما نوع الخشب الذي صنعت منه        

 ؟ ومن أين قطع ذاك الخشب        

 ؟ وما حجم تلك السفينة        

 إلخ  .وعرضها؟ .....كم كان طولها          

 كل ما نعلمه أنها خشب ومسامير        

 [ 13:القمر] سجىعَلَى ذَاتِ ألَْوَاحن وَدُسُرن  وَحََلَْنَاهُ سمح  قال الله تعالى: 

   المسمار.وسار وهجمع دِّ الدسر و     

خشبية وذات مسامير تثبت تلك  إذن إنها سفينة ذات ألواح       

 ا.هالألواح بعضها إلى بعض هذا كل ما نعلمه عن

 : يصنع السفينةوموقف قومه منه وه-3

للسخرية  وللتندر  لقد جعل قوم نوح من صناعة السفينة سبباً     
 : من نوح عليه السلام وكأنهم يقولون

  ؟ عن النبوة ليصبح صانعاً للسفن هذا الرجل هل تخل ى 
  ؟ ة في الدعوةوما دخل السفين

   ياله من نبي غريب.

 :  تعالى  الله قال

إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فإَِنََّّ نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا   الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلٌَ مِ ن قَ وْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قاَلَ  وَيَصْنَعُ سمح
سجى تَ عْلَمُونَ مَن يََْتيِهِ عَذَابٌ يُُْزيِهِ وَيََِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ  سَوْفَ  تَسْخَرُونَ   

[ 39-38هود: ]   

  



39 
 

 :  على قومه أن يهلكهم الله ويطلب من الله النصرونوح يدع

لقد علم نوح أن قائمة المؤمنين وصلت إلى نهايتها وسجلت آخر أفرادها فقومه إذاً لن    

وع دهم به وفي هذه الظروف وبعد  يؤمنوا وهم يتحدونه أن يأتيهم بالعذاب الذي طالما ت

على قومه لا  ويدع  ماً رفع نوح يديه إلى السماء وجعلعا  (950)  تلك المدة الطويلة   كل

 ن مستمرون على الكفر متواصون به. بل لأنهم كافرو، انتقاماً منهم لما فعلوه به

  :تعالىالله  قال 

راً  وَقاَلَ نوُحٌ سمح تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلّ يلَِدُوا   إِنَّكَ إِن  رَّبِ  لّ تَذَرْ عَلَى الََرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيََّ
                                                                             سجى إِلَّّ فاَجِرًا كَفَّاراً

 [ 27-26 :نوح ]

قومه بالغرق وطلب  وأخبره أنه سيهلك نوح على قومهنبيه  تجاب الله دعوة وقد اس   

 .منه أن ينتظر العلامة

 علامة قرب الطوفان فوران التنور:  

وقد شاء الله أن يجعل علامة  ،  الفرن الذي يخبز فيهوالتنور: ه  
 .الطوفان لنوح أن ينبع الماء داخل هذا التنور

 خبزهم من هذه الدنيا. نقطع أوكأنه يقول لنوح: لقد  

 

  :تعالىالله  قال 

لْ فِيهَا مِن كُل ن زَوْجَيْنِاثْ نَيِْ سمح وَأَهْلَكَ إِلَّّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ  حَتََّّ إِذَا جَاءَأَمْرُنََّ وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْنَا احَِْ
   سجىآمَنَ وَمَاآمَنَ مَعَهُ إِلَّّ قلَِيلٌ 

[ 40هود:]  
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   :ركاب السفينة

على قرب الطوفان ويوشك أن يعم الماء جميع  علامة  الذي جعله الله  التنور    لقد فار     

 وما فيها من مظاهر الحياة  الأرض فيغرق كل من فيها 

الطوفان  ولأجل بعد  الحياة  تستمر  تجهيز ،  أن  وهي  ألا  التالية  بالخطوة  نوحاً  الله  أمر 

 ذريتهم الحياة إلى نهاية الحياة. ركاب السفينة الذي ستواصل

 وقد كان ركاب السفينة يتكونون من:    

 قلة. واقتصر الأمر على من آمن بنوح فقط من أهله وقومه وكانوا  البشر: -1

بالغرق -2 تموت  أن  يمكن  التي  زوجين  :الحيوانات  على  الأمر  ذكر )واقتصر 

إركابهم(وأنثى على  نوح  مهمة  واقتصرت  نوع  كل  وحشرهم  ،  من  جمعهم  وأما 

 فتولاه الله عزوجل   
 

 

  :تعالىالله  قال 

لْ فِيهَا مِن كُل ن زَوْجَيِْ اثْ نَيِْ وَأَهْلَكَ إِلَّّ مَنسَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ  قُ لْنَاسمح إِلَّّ احَِْ
      سجىقلَِيلٌ 

 [ 40هود: ]
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  :بداية الطوفان العظيم 

السفينة و    امتلأت بركابها  ها  ها قد بنيت  البشر والحيوانات  قد  يبق إلا أن ،  من  ولم 

 . يأذن  الله عزوجلَّ بأن يبدأ الطُّوفان

ه     جاءووها  قد  الإذن  للأرض  ،  ذا  والسماء  الأرض  رب  الله  أوامر  صدرت  وقد 

  والسماء

 أن تتفجر عيونها وتخرج مدخراتها من الماء ففعلت  للأرض

 سكب مياهها ففعلت أيضاً أن تفتح أبوابها وت سماءلول

إلا الأرض    وماهي  سطح  عن  ترتفع  السفينة  بدأت  حتى  يسيرة  الأمواج مدة  وبدأت 

   .تتلاطم من حولها

 

 

  :تعالىالله  ل اق

هَمِرنوَفَجَّرْنََّالََرْضَ سمح    سجىعُيُونًَّ فاَلْتَ قَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرن قَدْ قُدِرَ  فَ فَتَحْنَاأبَْ وَابَ السَّمَاءِ بِاَء مُّن ْ
 [ 12-11:القمر]
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  :بين نوح وابنه الكافر 

عتزلا  عندما بدأت السفينة ترتفع وبدأت الأمواج تتلاطم من حولها أبصر نوح ابنه م     

نفس في  فوقع  الكافرين  الاعتزال جماعة  سببه  يكون  قد  المكان  في  الاعتزال  هذا  أن  ه 

ً و بالأفكار وأن الإيمان قد تسرب إلى قلب ولده لاسيما وه  ، يرى الأرض متفجرةً عيونا

 والسفينة بدأت ترتفع عن اليابسة  ،والسماء مفتحة الأبواب

ة ولكن الولد كان ماء الدنيا ونار الآخر  منوفلذلك دعا نوح ابنه ليركب السفينة فينج     

الكفر على  فل  مصراً  طبيعي  أمر  أنه  وظن  العام  بالغرق  لأبيه  الطبيعة ومكذباً  إلى  جأ 

 فكان من المغرقين.

 

 : تعالى الله  قال  

عَنَا وَلاَ تكَُن  كَٱلجِۡبَالِ وَناَدَىٰ نوُحٌ ٱبۡنَهُۥ وكََانَ فيِ مَعۡزلِٖ مَوۡجٖ  وَهِيَ تَجۡرِي بهِِمۡ فيِ  سمح  يَبُٰنَيَّ ٱرۡكَب مَّ
عَ ٱلكَۡفٰرِِينَ   َّا    ٤٢مَّ ِ إلِ مۡرِ ٱللََّّ

َ
ِۚ قاَلَ لاَ عاَصِمَ ٱليَۡوۡمَ مِنۡ أ قاَلَ سَـ َاويِٓ إلِيَٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنيِ مِنَ ٱلمَۡاءِٓ

 سجى  ٤٣مَن رَّحِمََۚ وحََالَ بيَۡنَهُمَا ٱلمَۡوۡجُ فكََانَ مِنَ ٱلمُۡغۡرَقيِنَ  

   [43 42هود ] 
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  :على جبل الجودي وانتهاء الطوفان والرس

يلة لا يعلم مقدارها إلا الله وعم الطوفان وجه الأرض  وبعد أن استمر الطوفان مدة ط     

الشاهقة الجبال  قمم  فوق  بقاع الأرض وعلا  كل  أمن   ونوح ومن  كلها وغمر  في  معه 

 وأمان ورعاية من الرحمن

شاء الله أن ينهي هذا الطوفان وأن يعيد نوحاً ومن معه من البشر والحيوانات إلى و    

 اليابسة وأن تستأنف الحياة على وجه الأرض من جديد 

 

ابْ لَعِي مَاءَكِ وَيََ سَْاَء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الََمْرُوَاسْتَ وَتْ   وَقِيلَ يََ أَرْض سمح  :تعالى  الله قال
  [44هود:] سجىعَلَى الْْوُدِيِ  وَقِيلَ بُ عْدًا ل لِْقَوْمِ الظَّالِمِيَ 

وبابتلاع الأرض   ،مطاربكل هذه البساطة انتهى الطوفان وذلك بتوقف السماء عن الإ   

 ما أخرجته من جوفها مضافاً إليه ما نزل من السماء  

 وها هي الأرض تتجهز من جديد لاستمرار الحياة عليها حتى نهاية الحياة عليها

وح لتبدأ مرحلة جديدة من حياته ومن تنتهي المرحلة الثانية من حياة نوبنهاية الطوفان  

   .حياة البشر كلهم
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 المرحلة الثالثة من حياة نوح عليه السلام -3

مدة   تبدأ هذه المرحلة بنهاية الطوفان وتمتد حتى آخر عمر نوح عليه السلام ولا يعلم    

 هذه المرحلة إلا الله عزوجل.

   : استقرار السفينة على الجودي  

مطل على جزيرة   جبل)لقد انتهى الطوفان واستقرت السفينة على سفح جبل الجودي     

وأصبحت الأرض جاهزة لاستئناف الحياة عليها   (اليومابن عمر يتبع للأراضي التركية  

 أن عاد الماء إلى منسوبه الطبيعي. بعد 

      

  :فتح أبواب السفينة ونزول الركاب

باب    فتح  البشر  لقد  من  معه  ومن  نوح  ونزل  الحيوانات ،  السفينة  نزلت  وكذلك 

 . وانتشرت من جديد لتتكاثر وتكثر وتستمر الحياة

   :تعالىالله  قال 

وَأمَُمٌ سَنُمَتِ عُهُمْ ثَُّ يَََسُّهُم مِ نَّا   اهْبِطْ بِسَلامن مِ نَّا وَبَ ركََاتن عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمن مِِ َّن مَّعَكَ  ُ قِيلَ يََ نوُحسمح
 سجى عَذَابٌ ألَيِمٌ 

   [48هود:] 

السفينة      باب  بعد فتح  تفاصيل ما حدث  اليقين  نعلم على وجه  علم ذلك  نترك  ولا 

   .إلى الله

ومن      نوح  كان  آدم  وبهذا  بعد  للبشرية  الحصريين  الآباء  معه  الحياة نجا  لأن 

 ؤنفت به وبأتباعه من بعد الطوفان. است
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  :سفينة نوح آية وعبرة

البشر     من  الجديد  الجيل  وحمل  حماية  وهي  للسفينة  الأولى  المهمة  انتهت  لقد 
  .بر عنها القرآنولكن بقيت لها مهمة ثانية ع، يدةالحيوانات إلى الحياة الجدو

 [15 :القمر] سجىوَلَقَدت َّركَْنَاهَا آيةًَ فَ هَلْ مِن مُّدَّكِرن سمح:  تعالىالله بقوله قال 

 

 

 :فيما رواه عنه البخاري قال الإمام قتادة  •

 ((أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها اوائل هذه الأمة ))

البلاد التقوا  ومعنى هذا الكلام أن الفاتحين من الصحابة والتابعين أثناء سيرهم لفتح    

 . بالسفينة وشاهدوها
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  :نوح ووصيته الأخيرة 

لا نعلم على وجه اليقين كم المدة التي عاشها نوح بعد حادثة الطوفان غير أن اليقين    

 بني آدم  الله في سنةوأنه قد أدركه الموت كما ه

 عن وصية نوح لابنه عند وفاته  صلى الله عليه وسلم  وقد أخبرنا الرسول   

بن العاص أن رسول الله  وسند صحيح عن عبد الله بن عمرروى الإمام أحمد ب     •

  :صلى الله عليه وسلم قال

   :إن نبي الله نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية))

 ين تين وأنهاك عن اثن تآمرك باثن

الله  إلا  إله  بلا  السب فإن    آمرك  لالسماوات  السبع  والأرضين  كفة    وضعتوع  في 

 لا إله إلا الله   لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن ووضعت

 . أن السماوات السبع والأرضين السبع كنَّ حلقة مبهمة قص متهن لا إله إلا اللهوول

 الخلق  وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق   

    ((وأنهاك عن الشرك والكبر   

 . سفه الحق وغ مْص الناس :بأنهوقد فسر الرسول الكبر     

الإيمان بالله وحده الذي لا شريك له وهي دعوة كل الأنبياء في حياتهم  بوصيته    هانإ   

 . ثم توفي نوح ودفن ولا نعلم عن تفاصيل ذلك شيئاً فنكله إلى الله ، ووصيتهم عند وفاتهم
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 قصة نبي الله هود مع قومه عاد

 

 

 قصة القوم الأشد قوة 

 

 

 

 

 

http://www.tagmata.it/seljuq%20%5b1600x1200%5d.jpg


48 
 

 قصة نبي الله هود عليه السلام

 عليه السلام بطاقة تعريف بنبي الله هود

وأرسل إلى أول ،  القرآن  اسم عربي لأول نبي عربي ذكر في  ووه  هود  :الاسم والنسب

 والتي كان هود فرداً منها  ، من العرب البائدة ( عاد)قبيلة عربية 

سور حملت   ( 3)مرات في    ( 7)وقد ورد ذكره في القرآن الكريم رسولاً ونبياً وتكرر     

 . (سورة هود)إحداها اسمه 

ً :  والزوجة والأولادلد والوالدة والأخوة والأخوات  االو  . لا نعلم عنهم شيئا

كانت تسكن   عاد، والتيعاش وبعث في أرض قبيلته  و    ونشأ  ولد هود  :الولادة والإقامة

المدة الزمنية التي جاءت بعد نجاة   يوعُمان( فمنطقة على الحدود بين اليمن  )الأحقاف  

 . نوح ومن معه

 ( عاد)بطاقة تعريف بالقوم الذين أرسل إليهم هود 

بذلك   ل قبيلة نطقت بالعربية الفصحى وهم وعاد أو،  (عاد)إنَّهُم قومه    : اسمهم وأصلهم

العار العرب  البائدة  أول  ثم  يب)بة  ولم  هلكت  أحد  قالتي  في (عاد)ذكر  وقد ورد،  (منها 

به ،  سورة  (18)  في   ة( مر24)القرآن   يقطنون  كانوا  الذي  المكان  اسم  إحداها  حملت 

 . (الأحقاف)

   :تعالىالله قال  

 سجى وَإِلََ عَادن أَخَاهُمْ هُودًا سمح
  [65 :الأعراف] 

وأما على ،  على وجه الإجمال،  أصولهم ويمتد نسبهم إلى نوح والذين نجوا معهعود  وت  
 . وجه التفصيل فلا نعلم بالتحديد 
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   :زمانهم ومكانهم

 .وجدت قبيلة عاد من الناحية الزمنية بعد نجاة نوح ومن معه لقد :الزمان

ركابها منها  ونزل  الجودي  على  السفينة  رست  أن  في  ،  فبعد  وتشعبوا  تفرقوا  الأرض 
هت نح   وكان،  شعوباً وقبائل في ،  وأقامت في الجزيرة العربية  الجنوب  ومنهم قبيلة توجَّ

 عادهي  وهذه القبيلة (الأحقاف)منطقة يقال لها 

 [ 69الأعراف:  ] سجى إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحن  وَاذكُْرُواْ سمح : تعالىالله قال  

 (عاد) قوم  يسكنه   لقد نص القرآن على اسم المكان الذي كان :المكان

  (الأحقاف)من السورة التي حملت اسم ذلك المكان (21) وذلك في الآية 

  سجىأنَذَرقََ وْمَهُ بِلََحْقَافِ وَاذكُْرْ أَخَا عَادن إِذْ سمح  :تعالىالله قال 

 . لغة تعني: الكثبان الرملية المائلة المتحركة والأحقاف

 

اليمن والأحقاف   بين  الحدودية  المنطقة  على  الخالي  الربع  جنوب  تقع  اليوم:  جغرافياً 
ان والسعودية ومن الجدير بالذكر أن تلك المنطقة في ذاك العهد الغابر كانت أرضاً وعمُ 

   .زراعية خصبة على خلاف ماهي عليه الآن

 

..وحتى تعود  ."لا تقوم الساعة حتى :روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال •
 " اأنهاروأرض العرب مروجاً  
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 أهم الصفات التي تمتع بها قوم عاد: 

 . لقد كانت صفة القوة البدنية الهائلة هي أهم ما يميز عاد

  :تعالىالله  قال 

 سجى يُُلَْقْ مِثْ لُهَا فِ الْبِلادِ   الْعِمَادِالَّتِِ لََْ   فَ عَلَ ربَُّكَ بِعَادنإِرمََ ذَاتِ  أَلََْ تَ رَ كَيْفَ سمح
  [8-6الفجر:]

 :تعالىالله  قال 

 سجى الْْلَْقِ بَسْطةًَ  إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحن وَزاَدكَُمْ فِ  وَاذكُْرُواْ سمح

  [69 :الأعراف ]

ارتكاب العديد من  رت عليهم هذه النعمة التي كان ينبغي أن يقابلوها بالشكر ولقد ج    

 :الجرائم

ةً سمح  :بالقوة حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا الاغترار -1    سجىمَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّ

 الإسراف وتجلى ذلك في البناء من غير فائدة-2

نُونَ سمح  [ 129-128 :الشعراء] سجى مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تََّلُْدُونَ  وَتَ تَّخِذُونَ  بِكُلِ  ريِعن آيةًَ تَ عْبَ ثُونَ  أتََ ب ْ

 

 الاعتداء على الآخرين ممن هم أقل منهم قوة  -3

 سجى بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ   وَإِذَا بَطَشْتُمسمح
 [130الشعراء: ] 
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 عاد منها قومه الرسالة التي حملها هود وموقف 

 رسالة هود:  -1

   شريك. بلاوحده لم تختلف رسالة هود عن رسالة نوح إنها الدعوة إلى عبادة الله     
 :تعالى  الله قال

 سجى غَيْْهُُ أَفَلاَ تَ ت َّقُونَ  وَإِلََ عَادنأَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهن سمح
   [65 :الأعراف ] 

أن      يعني هذا  الجرائمولا  باقي  الطرف عن  قد غض  إلى ،  هوداً  الدعوة  ولكنه جعل 
والسر في ذلك أن كل تلك الجرائم التي تلبس بها عاد منشؤُها ،  عبادة الله نقطة البداية 

عزوجل بالله  الإيمان  عدم  فإنهم  ووه،  من  دعوته  إلى  استجابوا  إذا  القوم  أن  يعلم 
 ً    .سيتركون كل تلك الجرائم تلقائيا

ورد الشبهات ،  ولقد بذل هود كل جهده في تبليغ رسالة ربه فقد أقام الحجة على دعواه   
أث أ  يرتالتي  قومه  كما وسلك مع  الترهيبعلى دعوته  وأسلوب  تارة  الترغيب   سلوب 

 . تارة أخرى

   :تعالى  الله قال

ةً إِلََ قُ وَّتِكُمْ وَلَّ   السَّمَاء عَلَيْكُم اسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثَُّ توُبوُاْ إِليَْهِ يُ رْسِلِ  وَيََ قَ وْمِ سمح مِ دْراَراً وَيزَِدكُْمْ قُ وَّ
   سجىمُُْرمِِيَ  تَ تَ وَلَّوْا

 [ 52 :هود]

 :تعالى  الله قال

 سجى عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمن عَظِيمن  إِنّ ِ أَخَافُ سمح
 [ 135الشعراء: ] 

  :موقف قومه من رسالته-2

لم تكن إجابة قوم عاد بأحسن من إجابة قوم نوح إنها الرفض القاطع والنهائي لهذه     
دعوة   أتباعهم عن  الشبهات وصدوا  بإثارة  قاموا  الملأ  إن  لم    (هود )الدعوة حتى  حتى 

 . يؤمن به إلا القليل

 :تعالى  الله قال

لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَ   قاَلَ الْمَلَاُلَّذِينَ سمح  سجىكَفَرُواْ مِن قَ وْمِهِ إِنََّّ لنََ رَاكَ فِ سَفَاهَةن وَإِنََّّ
  [66 :الأعراف]
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 مصير عاد ومصير هود   

  :عاد رمصي-1

لقد وصل هود مع قومه إلى طريق مسدود كما حصل مع نوح عليه السلام وها هي    
   .طريقة الإهلاكووسيصيبهم ما أصاب قوم نوح بفارق واحد ألا وه ،نهاية عاد تقترب

 ا  بها عادالله   عذب الطريقة التي 

   :لقد عذب الله عاد على مرحلتين

عب إلى قلوبهم صوت مرتفع عالٍ ووه :الصيحة-1    .أدخل الرُّ

 

  . أيام متواصلة (8)العاتية لمدة  إرسال الريح الصرصر الباردة-2

 

   :تعالىالله قال  

من حُسُومًاسمح  سجىوَأَمَّا عَادٌفأَهُْلِكُوا بِريِحن صَرْصَرن عَاتيَِةنسَخَّرَهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالن وَثََاَنيَِةَ أَيََّ
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هم كنخل تصيحةٌ وريحٌ باردة أتت عليهم فجعل   من أشد منا قوةأسطورة     وهكذا أسقطتْ 

 لها من نهاية كل جبار عنيد.   الأرض، ويااجتث من أرضه ثم قطع رأسه وألقي على 

 مصير هود: -2

وأما هود فقد نجاه الله ومن معه غير أنا لا نعلم إلى أين توجه وكم عاش ومتى توفى    

 علم ذلك إلى الله.   نتركوأين دفن 

 :تعالىالله  قال 

نَاسمح       بوُاْبِِيََتنَِا وَمَا كَانوُاْ مُؤْمِنِيَ ه فأََنَجي ْ   سجىوَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحََْةن مِ نَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ
 [72الأعراف:]

 أهم الدروس والعبر:  

هو     ما جرى مع عاد  أوبحالها  إن  بلسانها  تقول  أمة  لكل  وليس   درس  الأقوى  نحن 

لا الخير  نشر  في  تسخر  أن  ينبغي  نعمة  القوة  إن  قوة،  منا  أشد  من  استعباد  هناك  في 

 .الناس

        

 استعراض عسكري روسي       استعراض عسكري امريكي    

 

  

http://www.arabi21.com/Content/Upload/Large/5201592132547.jpg
http://www.alarab.net/data/news/2010/10/10/alarab22294.JPG


54 
 

 قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود

 

 

 قصة الناقة العجيبة
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 قصة نبي الله صالح عليه السلام 
 

   بنبي الله صالح عليه السلام تعريفبطاقة 

لنبي عربيووه  صالح:  الاسم والنسب البائدين  ،  اسم  العرب  قوم من  إلى    ( ثمود)بعث 

ونبياً  ،  وقد كان صالح فرداً منهم (  9)  وتكرروقد ورد اسمه في القرآن الكريم رسولاً 

   .مرات في عدد من السور

ً :  والزوجة والأولادالوالد والوالدة والإخوة والأخوات      .لا نعلم عنهم شيئا

والإقامة قومه    :الولادة  ديار  في  وبعث  وشب  ونشأ  صالح  ولد  كانوا   ن الذي(ثمود)لقد 

في وتبوك(الحجر)يقطنون  المدينة  بين  الواقعة  الطريق  العذاب ،  على  عليهم  وقع  ولما 

 . غادر أرضهم ولا نعلم وجهته
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 بطاقة تعريف بالقوم الذي بعث إليهم صالح عليه السلام 

والأصل ه  :الاسم  صالحوثمود  إليها  أرسل  التي  للقبيلة  من ،  اسم  عربية  قبيلة  وهي 

الكريم   القرآن  في  ذكرهم  ورد  وقد  البائدين  السور ،  مرة  (21)العرب  من  عدد  في 

جر)وحملت إحداها اسم المكان الذي كانوا يقيمون فيه ألا وه  .(الحِّ

 :تعالىالله  قال 

بَتْ ثََوُدُالْمُرْسَلِي سمح  سجى أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلّ تَ ت َّقُونَ  إِذْ قاَلَ لَهمُْ  َ كَذَّ
 [ 142-141الشعراء: ]

ً  عنهم وأما عن أصلهم فلا نعلم     . شيئا

   :الزمان والمكان

  (عاد)ثمود وعاشت في الفترة الزمنية التي جاءت بعد هلاك  قبيلة وجدت :الزمان 

                                . وبينهما مدة زمنية ليست بالمديدة

  :تعالى  الله قال

 سجى خُلَفَاء مِن بَ عْدِ عَادن وَبَ وَّأَكُمْ فِ الََرْضِ  وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ سمح
 [74:الأعراف]

الحجر وان الذي كانوا يقيمون فيه ألا وهالقرآن الكريم على اسم المكلقد نص    :المكان

 . السورة التي تحمل اسم ذاك المكان ن( م 8) وذلك في الآية 

 تعالى:الله  قال 

 سجى أَصْحَابُ الِْجْرِ الْمُرْسَلِيَ  وَلَقَدْ كَذَّبَ سمح

: هي المنطقة الواقعة في شمال غرب الحجاز والحجر

الطريق   النبي  على  مرَّ  وقد  وتبوك  المدينة  بين  القديم 

وسلم  محمد عليه  الله  أثناء    صلى  بمساكنهم  وأصحابه 

 . تبوكوتوجهه نح 

صالح( مدائن ) اسم  ويطلق على الحجر اليوم

  (لاالعُ )في منطقة  الموجودة

  

http://www.arab-ency.com/servers/gallery/10385-4.jpg
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 تمتع بها قوم ثمود: أهم الصفات التي كان ي

وقد تجلى ذلك في    ( ثمود)لقد كانت صفة التمكين في الأرض من أبرز ما يميز    

  :المظاهر التالية

 لهم: نحتوا الجبال وحولوها إلى مساكن -1

 سجى وكََانوُاْيَ نْحِتُونَ مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتًً آمِنِيَ سمح
 [ 82:الحجر] 

 

   :زرعوا الأراضي المنبسطة قصوراً -2

رۡضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قصُُورٗا  سمح
َ
كُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
أ  سجى   وَتَنۡحِتُونَ ٱلجِۡبَالَ بُيُوتٗا  وَبَوَّ

  [ 74]الأعراف: 

 

 : التقدم الهائل في مجال الزراعة والري- 3

 سجى طلَْعُهَا هَضِيمٌ  وَزُرُوعن وَنََْلن  وَعُيُونن  فِ جَنَّاتن  أتَُتْْكَُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِيَ سمح
 [ 148-146الشعراء: ] 

 
  

http://img689.imageshack.us/img689/5224/dsc00325tv.jpg
http://alummahnews.com/wp-content/uploads/2014/01/jordan_valley_big_03_35f3c689cf.jpg
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 الرسالة التي حملها صالح وموقف قومه منه   

 ومه:  قرسالة صالح إلى -1   

صالح      قوم  ابتلي  قوم  ب  (ثمود)لقد  قبلهم  من  به  ابتلي  ألا    (نوح)قوم  و،  (عاد) ما 

 الإشراك بالله عزوجل ووه

          

     .عبادة الله وحدهإلى صالح في دعوة قومه نبي الله فلذا كانت نقطة البدء عند   

 :تعالى  الله قال

َ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهن غَيْْهُُ يا سمح  سجى قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللََّّ
   [61هود:  ]

الانغماس في و  )الإسرافولا يعني هذا أن صالحاً لم ينبه قومه لخطورة انحرافاتهم     

الدنيا عنه إصلاح   (الحياة  سينتج  قومه  في  العقدي  الجانب  أن إصلاح  يعلم  كان  ولكنه 

 .الجانب السلوكي

   :صالح عليه السلام معجزة   

لقد شاء الله عزوجل أن يزود عبده صالحاً بمعجزة تشهد بصدقه أمام قومه وقد كانت    

  .معجزته

 ناقة

  ؟ والقوم يمتلكون المئات من النوق  ؟ ولكن كيف تكون الناقة معجزة 
ذلك ونها تكون كذلك عندما تتصف بأمر تعجز عنه باقي النوق فما هعن ذلك أ  والجواب

 ؟الأمر

لقد أقدر الله ناقة صالح على شرب جميع الماء عندما يحين دورها وذلك أن صالح جعل 
 .الماء قسمة بين القوم وبين الناقة يشربون هم يوماً وتشرب هي لوحدها يوماً آخر
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 .مقداراً من الماء يكفي القبيلة كلها أمر خارق ومعجزلوحدها وأن تشرب ناقة    

 

 :تعالى  الله قال

اَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَ وْمن مَّعْلُومن  قاَلَ هَذِهِ سمح    سجىسُّوهَابِسُوءن فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابُ يَ وْمن عَظِيمن تَ وَلَّ  نََّقَةٌ لهَّ
 [ 156-155 :الشعراء]

ً وأما عن خلق ، وجه الإعجازو ا هإذن هذ       . الناقة وكيفيته فلا نعلم عنه شيئا

 :(ثمود) الناقة هي صمام الأمان لقوم صالح 

ن ذبحها وبين وقوع العذاب  وربط لهم بي ،اس بالناقةسلقد حذر صالح قومه من الم   
 عليهم. 

 

   :تعالى الله  قال  

هَذِهِ نََّقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تََْكُلْ فِ أَرْضِ اللََِّّ وَلَّتَسَُّوهَا بِسُوءن فَ يَأْخُذكَُمْ    وَيََ قَ وْمِ سمح
 سجى عَذَابٌ قَريِبٌ 

 سجى64هود:سمح

 

  

https://i.ytimg.com/vi/TodQS2-lkAY/hqdefault.jpg
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 موقف قوم صالح من دعوته:  -2 

ومعنى هذا أنه كان يتمتع بكل ،  ن يبعث فيهمد كان صالح مرجواً عند قومه قبل أ لق   
ولكن القوم بعدما بعث صالح ،  الصفات الحسنة التي تؤهله لأن يكون قيادياً في المستقبل

ورفضوا دعوته وليتهم اكتفوا بذلك بل  ،  انفضوا من حوله،  ودعاهم إلى عبادة الله،  فيهم
المتنفذين الملأ  تسعة من  لكنهم عجزوا لأنه بحماية الله ،  اجتمع  اغتيال صالح  وحاولوا 

 .عزوجل

 :تعالىالله  قال 

قاَلُواتَ قَاسَُْوا بِللََِّّ لنَُ بَ يِ تَ نَّهُ   الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رهَْطن يُ فْسِدُونَ فِ الََرْضِ وَلّ يُصْلِحُونَ  وكََانَ فِ سمح  
وَمَكَرُوا مَكْرًاوَمَكَرْنََّ مَكْرًا وَهُمْ لّ   مَا شَهِدْنََّ مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنََّّ لَصَادِقُونَ  وَأَهْلَهُ ثَُّ لنََ قُولَنَّ لِوَليِِ هِ 

 سجىكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أَنََّّ دَمَّرْنََّهُمْ وَقَ وْمَهُمْ أَجَْْعِيَ   فاَنظُرْ كَيْفَ  َ يَشْعُرُون
 [ 51-48:النمل] 

 من تلك الأقلية فآمنوا به نبياً ورسولاً ولاقت  أما الأقلية، لقد كان هذا موقف الأكثرية   
 .الأكثرية الكافرة ما لاقت تلك

   :تعالىالله قال   

نََّْ بِكَ وَبِنَ مَّعَكَ قاَلَ طاَئرِكُُمْ عِندَ اللََِّّ بَلْ أنَتُمْ سمح  سجى قَ وْمٌ تُ فْتَ نُونَ  قاَلُوااطَّيَّْ

 مصير ثمود ومصير صالح:  

   :الناقة(يذبحون)رونثمود يعق   

لب عليهم  س بالناقة وأخبرهم بأن ذبحها سيج لقد سبق لصالح أن حذر قومه من المسا    
 .لكن القوم رغم ذلك أقدموا على جريمة ذبح الناقةو، عذاب الله وبأسه

 

 

  

http://rafed.net/child/stories/best/anbia/saleh/9.jpg
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فعدُ        الآخرين  وموافقة  برضى  كان  ولكن  فقط  واحد  ذلك  تولى  الذي  أن  صحيح 

 .الجميع مجرماً متورطاً 

 تعالى:الله  قال 

 سجى فَ عَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَ وْاعَنْ أَمْرِ رَبِّ ِمْ سمح
 [771الأعراف:] 

صلى الله أنه قال: خطب رسول الله  روى البخاري عن عبد الله بن زمعة •

انبعث لها   اشقاهافذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: إذ انبعث عليه وسلم 

 .في رهطه مثل أبي زمعة رجل عارم عزيز منيع

  : ثلاثة أيام بين ذبح الناقة ووقوع العذاب  

بعد أن أقدم أحد الزعماء على ذبح الناقة برضى من قومه أخبرهم صالح بأن العذاب    

  .سيقع بهم بعد ثلاثة أيام فقط

 

 

   :تعالىالله قال  

من ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْْمَُكْذُوبن سمح    سجىفَ عَقَرُوهَافَ قَالَ تَتَ َّعُواْ فِ دَاركُِمْ ثَلاثةََ أَيََّ
 [ 65هود:]

   ً مضتِّ الأيام الثلاثة سراعا      .العذاب الرهيب  ءهموفي صبيحة اليوم الرابع جا، و 
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 كيف أهلك الله قوم ثمود؟

صيحة هائلة أرعبتهم وأفزعتهم ثم بعد ذلك  -أولاً -لقد أهلك الله ثمود بأن أرسل عليهم    

   .رجفت الأرض من تحتهم وزلزلت زلزالاً شديداً وأخيراً أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

 

        

                                                              

 

 :تعالىالله  قال 

فَمَا   أَمْرِ رَبِّ ِمْ فأََخَذَتُْمُُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ ينَظُرُونَ  فَ عَتَ وْا عَنْ   وَفِ ثََوُدَ إِذْقِيلَ لَهمُْ تَتَ َّعُوا حَتََّّ حِين سمح  
   سجىقِيَامن وَمَا كَانوُا مُنتَصِريِنَ  اسْتَطاَعُوامِن

  [45-43الذاريات: ]

  



63 
 

 مصير صالح ومن آمن معه: 

ى الله صالحاً ومن آمن ، النجاةوكل رجل صالح ألا وه رمصيون مصير صالح هإ لقد نج 

 .معه

   :تعالىالله قال    

نَاالَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ سمح  سجى وَنَجَّي ْ
 [18فصلت: ]

  ؟ ولكن إلى أين ذهب صالح    

 ؟وكم عاش بعد هلاك قومه    

  ؟ ومتى توفي      

   دفن؟ وأين      

  .كل هذا من التفاصيل لا نعلم عنه شيئاً فنكل علمه إلى الله عزوجل    

 

 

 

 قبر مزعوم لنبي الله صالح

  

http://2.bp.blogspot.com/_o7BpCGBz1Dk/TR3jN-obqyI/AAAAAAAAAhY/tV1mtUWW1tA/s1600/Not-Many-Muslims-Had-The-Opportunity-TO-See-This-009.jpg
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   :أهم الدروس والعبر المستفادة من قصة هذا النبي

لأصحابه عندما   صلى الله عليه وسلم   والعبر ما علمًه الرسوللعل من أهم الدروس     

 . مروا على ديار ثمود 

لا تدخلوا على   ":روى البخاري عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال •

عليهم لا يصيبنكم ما  ونوا باكين فلا تدخلواهؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تك

 ."أصابهم

بوا ينبغي أن تكون كزيارة المقابر     من أجل إنَّ زيارة  المواقعِّ الأثرية للأقوام الذين عُذ ِّ

  .لعبرة والعظةا

العين    دمع  الزيارات  تلك  في  يصحبنا  أن  لهم  ،  وينبغي  بعثت  أقوام  على  العين  دمع 

فحاق بهم العذاب فهم يعذبون الآن في ،  فكذبوا رسل ربهم،  الرسل وقامت عليهم الحجة

 . البرزخ وغداً يوم القيامة سيعذبون في النار خالدين مخلدين فيها أبداً 

الصور    التقاط  أجل  الزيارة من  تكون  أن  ينبغي  كما ،  وما  الأماكن  تلك  في  والتسكع 

   . حال السي اح اليوموه
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 قصة نبي الله وخليل الرحمن 

 

 

 إبراهيم عليه السلام

 

  



66 
 

 والد الأنبياء 

 وخليله إبراهيم عليه السلامنبي الله 

  بطاقة تعريف بنبي الله وخليله إبراهيم:

 ، خليل الرحمنو وه، ومن أولي العزم من الرسل، الأنبياءوب أوإبراهيم وه: الاسم

حملت إحداها اسمهُ   ة( سور25)في    ة( مر69)ورد ذكر اسمه في القرآن الكريم    وقد

 ابراهيم(  )سورة

ً  الوالدةأما   :الوالد والوالدة  فلا نعلم عنها شيئا
براهيم في إذلك وقد اجتهد    ومات على،  الذي كان عابداً للأصنام  (آزر)فه  وأما الوالد 

 . دعوته إلى الله ولكن غلبت عليه شقوته

لا نعلم عنهم شيئاً بل من الممكن ألا يكون له إخوة أصلاً إذن لكان :  الأخواتوالإخوة  

 . عبادة اللهدعاهم كما دعا والده إلى 

  وهما: لإبراهيم زوجتان مؤمنتان من أهل الكرامة  :الزوجة

  (إسحاق)وهي الزوجة الأولى وأنجب منها الولد الثاني  :سارة   

 ( إسماعيل)الأولوهي الزوجة الثانية أنجب منها الولد   :هاجر   

   :لإبراهيم ولدان ذكران فقط :الأولاد

 (هاجر) ومن زوجته الثانية بكرهو وه : إسماعيل   

 ( سارة) الثاني من زوجته الأولى د وهوالول :إسحاق   

تزوج    :الأحفاد قد  ولديه  من  فكل  أحفاد  عدة   من ،  أنجب ولإبراهيم  القرآن  يذكر  ولم 

وه ألا  واحداً  حفيداً  إلا  الصلاة   (يوسف) والد(إسحاق )ابن    (يعقوب ) وأحفاده  عليهم 

 . والسلام
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 :  الإقامةوالولادة 

مديدة    مدة  فيها  وعاش  العراق  في  إبراهيم  المباركة ،  ولد  الأرض  إلى  هاجر  ثم 

وأثناء إقامته هناك كانت له رحلة إلى ،  فلسطين واستقر به المقام هناك حتى آخر حياته

 ( الحجاز)مكةوعدة رحلات إلى بلاد ، مصر

الأنبياء الذين بعثوا من بعد إبراهيم كلهم يتصل نسبهم  جميع  ومن الجدير بالذكر أن     

 به:

 . عليه الصلاة والسلام محمدجاء خاتم النبيين سيدنا  إسماعيلفمن نسل   -1

كل    يوسفجاء    يعقوبومن    يعقوبجاء    إسحاقومن   -2 كانت  نسلهم  ومن  وإخوته 

أمثال   من  إسرائيل  بني  يحيى  -داود–هارون    -موسى))أنبياء   -زكريا  -سليمان 

   ((وأخيراً عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل

ً وأبو ولذلك فإن  إبراهيم ه     .الأنبياء جميعا

 

   : مراحل حياته  

   :يمكن تقسيم حياة إبراهيم إلى ثلاث مراحل

 من الولادة وحتى البعثة. -1

 (من العراق إلى فلسطين)من البعثة وحتى الهجرة  -2

 . الهجرة وحتى وفاتهمن بعد  -3
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 المرحلة الأولى 

 (من الولادة وحتى البعثة)

ببعثته    وتنتهي  بولادته  في،  وتبدأ  هناك  أي  الكريم،  القرآن    وليس  المعتبرة  والسنة 

   .تفاصيل عن تلك المرحلة فنكل علمها إلى الله عزوجل

 المرحلة الثاني 

 (من البعثة وحتى الهجرة)

ت به ، ببعثته وتنتهي بهجرته هذه المرحلة وتبدأ     في هذه المرحلة أحداث  وقد مر 

 جسام ومن أهمها: 

 دعوة إبراهيم والده آزر لعبادة الله وموقف والده منه.  -1

 .دعوة إبراهيم قومه لعبادة الله وموقف قومه منه-2

 .دعوة إبراهيم الملك الظالم لعبادة الله وموقف الملك الظالم منه-3

 . تحطيم الأصنام-4

 .محاكمة إبراهيم والحكم عليه بالنار ونجاته منها-5

   .)فلسطين(رة من العراق إلى الأرض المقدسة الهج -6

 

 

 مقام إبراهيم عليه السلام

  

http://4.bp.blogspot.com/-TatszobkRAY/UBGHfZP8NRI/AAAAAAAAHJw/evRl5uSe6xg/s400/%D8%B3+2.jpeg
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   دعوة إبراهيم أباه آزر لعبادة الله وحده وموقف أبيه منه-1

 دعوة إبراهيم والده آزر لعبادة الله وحده:   

ِّ أن يبدأ دعوته مع أقرب الناس  ، لقد بعث  اللهُ إبراهيم  نبياً ورسولاً     وكان من المنطقي 

 .إليه

   ؟ ومن أقرب إلى الولد من أبيه ووالده   

ه إليها ، لقد كان آزر والد إبراهيم كافراً وللأصنام عابداً     ، بالعبادةاتخذها آلهة وتوج 

 . أم كان مخلصاً لعبادة الأصنام، يعبد الأصناموولا يهمنا أكان يعبد الله 

 : تعالى الله  قال 

نَّبيًِّا  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح  يقٗا  ِ صِد  كَانَ  إنَِّهُۥ  إبِرَۡهٰيِمََۚ  مَا    ٤١ٱلكِۡتَبِٰ  تَعۡبُدُ  لمَِ  بتَِ 
َ
أ يََٰٓ بيِهِ 

َ
لأِ قاَلَ  إذِۡ 

ا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ  تكَِ    ٤٢يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِ عَنكَ شَيۡـ ٗ
ۡ
بتَِ إنِ يِ قدَۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ يََٰٓ

ا   سَويِ ٗ صِرَطٰٗا  هۡدِكَ 
َ
أ حۡمَٰنِ    ٤٣فٱَتَّبعِۡنيِٓ  للِرَّ كَانَ  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  يۡطَنَٰ   ٱلشَّ تَعۡبُدِ  لاَ  بتَِ 

َ
أ يََٰٓ

ا   ا    ٤٤عَصِي ٗ وَليِ ٗ يۡطَنِٰ  للِشَّ فَتَكُونَ  حۡمَٰنِ  ٱلرَّ ِنَ  م  عَذَابٞ  كَ  يَمَسَّ ن 
َ
أ خَافُ 

َ
أ إنِ يِٓ  بتَِ 

َ
أ   ٤٥يََٰٓ

ا   رۡجُمنََّكَ  وَٱهۡجُرۡنيِ مَليِ ٗ
َ
َّمۡ تنَتَهِ لأَ إبِرَۡهٰيِمُ  لئَنِ ل نتَ عَنۡ ءَالهَِتيِ يََٰٓ

َ
رَاغِبٌ أ

َ
 سجى ٤٦قاَلَ أ

 [ 46-41مريم: ]

ومنطق ،  (إبراهيم)وواضح جداً من هذه الآيات الفرق الكبير بين منطق الولد المؤمن    

  :(آزر)الوالد الكافر 

ً  إبراهيمفقد كان منطق  - ً ، عقلانياً رحمانيا  وقد غمس بالإشفاق والهدوء غمسا

ً  آزربينما كان منطق والده  - ً ، جاهلياً عنيفا  . وقد انغمس بالتهديد والوعيد والأذى غمسا
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   :موقف والد إبراهيم من دعوة ابنه  

، صار واضحاً لديك الموقف السلبي والمعادي الذي تبناه والد إبراهيم من ابنه   قد  لعله   

ابنه دعوة  ماذا،  ومن  بالحجارة  ولأجل  بالرجم  تهديده  إلى  الأمر  به  لقد وصل   ؟حتى 

  ؟ لأجل أصنام من الحجارة 

   :يستغفروا لوالده ثم يتبرأ منه إبراهيم 

طمعاً منه ،  وقد نفذ وعده واستغفر لوالده الكافر،  أباه أن يستغفر له    لقد وعد إبراهيم   

إسلامه الأمرين من   عندما  ولكن،  في  آخر  هذا  وكان  منه  أ  تبر  الكفر  والده على  أصرَّ 

 عليه السلام. سيدنا إبراهيم 

 :تعالىالله  ال ق

هُ  كَانَ   وَمَاسمح َ لَهُ أنََّه اسْتِغْفَارُ إِبْ رَاهِيمَ لَِبَيِهِ إِلَّّ عَن مَّوْعِدَةن وَعَدَهَا إِيََّ   لِلََِّّ تَبَََّأَ مِنْهُ إِنَّ وعَدُ  فَ لَمَّا تَ بَيَّ
 سجى إِبْ رَاهِيمَ لَََوَّاهٌ حَلِيمٌ 

   [114التوبة:] 

   :إبراهيم ووالده واللقاء يوم القيامة

كد  ـوال  لكـهلقد      الكـعل  لكـهومن  ،  افراً ـإبراهيم  تففر  ـى  الشافعينـنفعه ش ـلا  ، فاعة 

 . الده يوم القيامة فلنصغ ولنعقببين إبراهيم وو سيجمعوقد أخبرنا الرسول أن لقاءً 

يلقى إبراهيم أباه آزر "روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال:    •

 يوم القيامة وعلى وجه آزر ق ت رة وغ ب رة 

 ألم أقل لك لا تعصيني   : فيقول له إبراهيم  

 فيقول له أبوه: اليوم لا أعصيك    

إبراهيم   أن  :فيقول  وعدتني  إنك  رب  ِّ  يبعثون    يا  يوم  تخزني  خزي  ،  لا       وأيُّ 

 ؟ بعدأخزى من أبي الأ

 إني حرمت الجنة على الكافرين  : فيقول الله  

إبراهيم   يا  رجليك  :فيقال  بين  ما  ه،  انظر  فإذا  فيؤخذ  متلط  (ضبع) بذيخوفينظر  خ 

 بقوائمه فيلقى في النار "

  



71 
 

وإنما     منه  وتبرأ  أنه شفاعة لأبيه لأنه سبق  يفهم على  أن  ينبغي  إبراهيم لا  إنَّ كلام 

الخزي بسبب كفر أبيهوه لن يصيبه بسبب ،  تخوف أن يصيب هُ  وقد طمأنه الله أن خزياً 

 .كفر أبيه

   :ولدي العزيز

أن إبراهيم قص ر وول،  إن كفر والد إبراهيم لا يعد طعناً في إبراهيم لأن الهداية بيد الله   
لعبادة الله والده  دعوة  فيه،  في  ذلك طعناً  لكان  ذلك  على  الحجة  وقد  ،  اهوحاش،  وإقامة 
 .رأيت أنه لم يقصر أبداً 

وتذكر يا ولدي في هذا الموقف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب وكيف    

أنه مات على الكفر مع أنه كان من أكبر المدافعين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

 أمضى معه ما يزيد عن أربعين عاماً. و

 

   وموقف قومه منه، عوة إبراهيم قومه لعبادة اللهد-2

لقد كانت المحطة الثانية لإبراهيم بعد دعوته لأبيه هي انتقاله إلى قومه ليدعوهم إلى     

 .التخلي عن الكفر وترك عبادة الأصنام والإيمان بالله وحده

 

  

http://www.nabd-qloop.com/vb/storeimg/nabd-qloop1388744461_755.jpg
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 الطريقة التي سلكها إبراهيم في دعوة قومه:  

إظهار عجز الآلهة المعبودة من ولقد سلك إبراهيم طريقاً رائعاً في عرض دعوته وه   

   مع الله ودون الله أ

 تعالى:الله  قال 

 إبِرَۡهٰيِمَ   سمح  
َ
بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا    ٦٩وَٱتلُۡ عَلَيۡهِمۡ نَبَأ

َ
صۡنَامٗا فَنَظَلُّ لهََا    ٧٠تَعۡبُدُونَ  إذِۡ قاَلَ لأِ

َ
قاَلوُاْ نَعۡبُدُ أ

 سجى   قاَلَ هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ   ٧١عَكِٰفيِنَ  
 [ 73-69الشعراء:]

صُ     الكلام  م  دِّ ولما  بهذا  عجز  ،  القوم  اليقين  علم  دعاء ،  آلهتهموعلموا  تسمع  لا  فهي 
ً ،  العابدين ، التقاليد العادات وولجؤوا إلى مستند آخر وه ،  ضراً ولا تدفع  ،  ولا تجلب نفعا

 . هم وأجدادهم ئن آباوأنهم ورثوا عبادتها ع
 :تعالىالله  قال 

 سجى وَجَدْنََّ آبَءَنََّ كَذَلِكَ يَ فْعَلُونَ  قاَلُوا بَلْ سمح
   [74الشعراء: ]

   وهنا طعن إبراهيم فيهم وفي آبائهم الذين سبقوهم طعناً أثار حفيظة القوم عليه   

 : تعالىالله قال  

مَاثيِلُ    ٥١إبِرَۡهٰيِمَ رشُۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَلٰمِِينَ  ءَاتيَۡنَآ  لقََدۡ   َ سمح بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا هَذِٰهِ ٱلتَّ
َ
إذِۡ قاَلَ لأِ

نتُمۡ لهََا عَكِٰفُونَ  
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمۡ فيِ ضَلَلٰٖ    ٥٣قاَلوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا عَبٰدِِينَ    ٥٢ٱلَّتيِٓ أ

َ
قاَلَ لقََدۡ كُنتُمۡ أ

بيِنٖ   عِٰبيِنَ    ٥٤مُّ نتَ مِنَ ٱللَّ
َ
مۡ أ

َ
ِ أ جِئۡتنََا بٱِلحۡقَ 

َ
َّذِي    ٥٥قاَلوُٓاْ أ رۡضِ ٱل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ بُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّ قَالَ بلَ رَّ

ٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشَّ ناَ۠ علَىَٰ ذَلٰكُِم م 
َ
 سجى فَطَرهَُنَّ وَأ

 [ 56-51الأنبياء:]

 وأخيراً سلك إبراهيم مسلك الموازنة بين الآلهة المزيفة والإله الحق    

  :تعالىالله  قال 

ا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ  قاَلَ  سمح فرََءَيۡتُم مَّ
َ
قۡدَمُونَ    ٧٥أ

َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمُ ٱلأۡ

َ
َّا رَبَّ    ٧٦أ ٞ ل يِٓ إلِ ٱلعَۡلٰمَِينَ  فإَنَِّهُمۡ عَدُو 

َّذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهۡدِينِ   ٧٧ َّذِي هُوَ يُطۡعمُِنيِ وَيَسۡقيِنِ    ٧٨ٱل َّذِي    ٨٠وَإِذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ يشَۡفيِنِ   ٧٩وَٱل وَٱل
ينِ  ٨١يمُِيتنُيِ ثُمَّ يُحۡييِنِ   ِ ن يَغۡفرَِ ليِ خَطِيٓـ َتيِ يوَۡمَ ٱلد 

َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ    سجىوَٱل

ويستطيع أن يجلب لهم نفعاً ،  ويسمع دعاء هم،  الذي يبصر عابديهوإن الإله الحقيقي ه   
  .لك فأوهام لا حقيقة لها ولا قيمةويدفع عنهم ضراً وما سوى ذ
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 :عليه السلام إبراهيمدعوة موقف القوم من 

إبراهيم      قوم  موقف  ومن باختصار  إن  منه  إبراهيم  والد  موقف  عن  أبداً  يختلف  لا 
 الرفض القاطع والنهائي للدعوة وصاحبها وسنرى كيف أن الأمر انتهى بينه دعوته إنه  

 بإلقائه في النار.   وبينهم

 

 ؟ فماذا بقي للأصنام

   دعوة إبراهيم للملك الظالم لعبادة الله وحدهُ وموقف الملك منه-3

الآن إلى الخطوة الثالثة ألا ولقد بدأ إبراهيم دعوته بأبيه ثم ترقى إلى دعوة قومه كافة 

 .وهي دعوة الملك رأس القوم

الآية   سجلت  إبراهيم  (258)وقد  بين  جرى  الذي  الحوار  من  طرفاً  البقرة  سورة  من 

 والملك 

 

  

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/fd/39/b1/fd39b1fc4a6378624f32a1f356d28f6d.jpg
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 :تعالىالله  قال 

لمَۡ   سمح
َ
َّذِي  إلِيَ  ترََ  أ َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيٱل ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قاَلَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَب يَِ ٱل نۡ ءَاتىَهُٰ ٱللََّّ

َ
ٓۦ أ تُ قاَلَ  حَاجَّٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ فيِ رَب هِِ

تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡرِ 
ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِقِ فأَ تيِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ مِيتُ  قاَلَ إبِرَۡهٰـِمُۧ فإَنَِّ ٱللََّّ

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ

َ
َّذِي  أ بِ فَبُهِتَ ٱل

لٰمِِينَ  ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡومَۡ ٱلظَّ َۗ وَٱللََّّ    سجىكَفَرَ
 وما هو اسمه؟  ؟ ذاك الملكوولكن من ه    

 عاصمته؟ ما اسم  ؟ ما اسم دولتهو     

 جواب عنها في المصادر المعتبرة  سئلة كثيرة لاأ     

ن كل ما نعلمه عن ذاك الملك أنه كان كافراً وكان الناس يعبدونه من دون الله فتوجه إ   

ه وجادله وأقام الحجة عليه   . وغلبهإليه إبراهيم وحاج 

  :طريقة إبراهيم في دعوة الملك

، من قبله  لقد سلك إبراهيم في مجادلة الملك ذات المسلك التي سلكه مع قومه ومع أبيه    

   .على إظهار ضعف الآلهة وعجزها أمام قوة الله الإله الحق وقدرتهوالذي يقوم 

ه    كم  للملك  إبراهيم  أظهر  صدمه ولقد  ويميت  يحيي  بأنه  تبجح  بعدما  حتى  عاجز 

المغرور  الملك  معه  الذي  بالحق  إبراهيم  الشمس وهكذا غلب  تغيير حركة  بعجزه عن 

 ً    .بالباطل الذي معه فأظهره ضعيفاً عاجزاً مغلوباً مبهوتا
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 تحطيم الأصنام   -4

 . لقد دعا إبراهيم أباه إلى الإيمان ولكنه رفض لأنه كان يعبد الأصنام
 .ثم دعا إبراهيم قومه إلى الإيمان ولكنهم أيضاً رفضوا دعوته بسبب عبادتهم للأصنام 

 . الآخر دعوته بسبب عبادته للأصناموثم دعا إبراهيم الملك إلى الإيمان ولكنه رفض ه
 الأصنام     الأصنام    الأصنام

 

حة هذا الحاجز فلا بد إذن من إزاالإيمان  إنها الحجاب الحاجز الذي يحول بينهم وبين     
 وعندها:   بتدميره ؟ ولكن كيف

 سيزول هذا الحاجز  -
 . معاول الهدم أمام اليقين عجز آلهتهمسيعلم القوم علم  -

  :تعالىالله  قال 

ِ  سمح ُّواْ مُدۡبرِِينَ  وَتٱَللََّّ ن توَُل
َ
صۡنَمَٰكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ إلِيَۡهِ    ٥٧لأَ َّا كَبيِرٗا ل فجََعَلهَُمۡ جُذَذًٰا إلِ

   سجى يرَجِۡعُونَ 
 [ 58-57الأنبياء:]

بتحطيم الأصنام ثم إنه نفذ وعيده  قومه لقد هدد إبراهيم    
مستغلاً الوقت المناسب لذلك وذلك عندما خرجوا من القرية  

 . للاحتفال بعيدهم
لأنها   ؟ وقبل أن يحطم الأصنام حاورها ولكنها لم تجبه لماذا   

 أصنام  
 

  :تعالى  الله قال

 سجى ضَرْبً بِلْيَمِيِ   فَ رَاغَ عَلَيْهِمْ  مَا لَكُمْ لّتنَطِقُونَ  تََْكُلُونَ آلِهتَِهِمْ فَ قَالَ أَلّ  فَ رَاغَ إِلََ سمح
 [ 93-91الصافات:] 

  

http://www.m5zn.com/uploads/2011/1/14/photo/011411150142ikoj4jr.jpg
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  ؟ ولقد ترك إبراهيم صنماً واحداً واقفاً على قدميه لم يحطمه ولكن لماذا   

 

 . ذا ما سنراه في المحطة القادمةه

   محاكمة إبراهيم والحكم عليه بالنار ونجاته منها-5

إلا الصنم الكبير هبوا إلى أصنامهم فوجدوها محطم  عاد القوم من احتفالهم وعيدهم وذ    
   .فتذكروا التهديد الذي صدر عن إبراهيم عليه السلام ، ففوجئوا وسألوا عمن حطمها

ولا بد أن يحاكم على فعلته أمام الناس وأن يصدر عليه ،  الذي حطمهاوه  إبراهيم إذن     
هُ وعقاب هُ الحكم المناسب وأن     .ينال  جزاء 

 :تعالىالله  قال 

لٰمِِينَ  بِـَٔالهَِتنَِآ    سمح   ٓۥ إبِرَۡهٰيِمُ    ٥٩إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلظَّ قاَلوُاْ    ٦٠قاَلوُاْ سَمِعۡنَا فتَٗي يذَۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لهَُ
اسِ لعََلَّهُمۡ يشَۡهَدُونَ   عۡينُِ ٱلنَّ

َ
توُاْ بهِۦِ علَىََٰٓ أ

ۡ
   سجى  ٦١فَأ

   [61-59الأنبياء:]

رُ أمام  النَّاسو وها ه     ِّ ليبدأ أولاً الن ِّقا، ذا يحُض   .الباطلِّ وش بين  الطَّرفين بين الحق 

نتَ  سمح : القوم      
َ
إبِرَۡهٰيِمُسجىبِـَٔالهَِتنَِا  هَذَٰا  فَعَلۡتَ  ءَأ   يََٰٓ

    فَسۡـ َلُوهُمۡ إنِ كَانوُاْ ينَطِقُونَسجىفَعَلهَُۥ كَبيِرهُُمۡ هَذَٰا  بلَۡ  سمح  إبراهيم   

نتُمُ  إنَِّكُمۡ  سمح  بظلمهمواعترفوا ، ا إلى أنفسهم: وقد رجعوالقوم   
َ
لٰمُِونَ سجىأ     ٱلظَّ

http://iqraa.com/Images/GalleryImages/3806.jpg
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سوا على رؤوسهم : القوم    ؤُلاَءِٓ  مَا  عَلمِۡتَ  لقََدۡ  سمح  وقد نكُِّ     ينَطِقُونَسجىهََٰٓ

ً   إبراهيم    الذي    موبخا بالحق  ينَفَعُكُمۡ  سمحمعهمنتصراً  لاَ  مَا   ِ ٱللََّّ دُونِ  مِن  فَتَعۡبُدُونَ 
َ
أ

كُمۡ   ا وَلاَ يضَُرُّ فَلاَ تَعۡقِلُونَسجى   ٦٦شَيۡـ ٗ
َ
َِۚ أ ٖ لَّكُمۡ وَلمَِا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ف 

ُ
    أ

المنطق بقوة  بظلمهم وذلك  القوم واعترفوا  لكنهم سرعان ما عادوا ،  ما أسرع ما هزم 
  .منطق القوة إلى كمينتإلى الباطل الذي كانوا عليه مح 

ه  وهووها  ألا  السلام  عليه  إبراهيم  بحق  يصدر  الجائر  حكمهم  بالنار الإحراق   وذا 
  انتصاراً للآلهة المحطمة 

 تعالى:الله  قال 

قِوُهُ  قاَلوُاْ    سمح قُلۡنَا يَنَٰارُ كُونيِ برَۡدٗا وسََلَمًٰا علَىََٰٓ    ٦٨فَعٰلِيِنَ    وَٱنصُرُوٓاْ ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ حَر 
خۡسَرِينَ   ٦٩إبِرَۡهٰيِمَ  

َ
رَادُواْ بهِۦِ كَيۡدٗا فَجَعَلنَۡهُٰمُ ٱلأۡ

َ
 سجى    وَأ

 [ 70-68الأنبياء:]

 

ن إحراقه بالنار مؤثراً فلا بدَُّ أن يبنى له  وحتى يكو   

ثم   وناراً  حطباً  يملأ  وأن  خاص  وهم  بناء  فيه  يلقى 

 فوقه على حافة البناء يتفرجون عليه

 

 ذا يلقى في النار في غياب الناصرين من البشر  و وها ه
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 :  يلقى في الناروما قاله إبراهيم وه

ا  روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل " قاله •

 إبراهيم حين ألُقي في النار.

 

 الحيوانات أكثر شفقة على إبراهيم من البشر: 

عليه   • الله  صلى  الله  رسول  إن  قالت:  عائشة   السيدة  عن  أحمد  روى 

وسلم حدثنا أن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار 

 " عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله بقتله 

 

 إطفاء النار التي أوقدها البشركل هذه الحيوانات ساهمت في 

 ما عدا الوزغ 

 

  

http://up22.s-oman.net/-15eq.jpg
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  : براهيم والنار برد وسلام عليهبإالله عناية 

إبراهيم فأحدث معجزة باهرة فتلك النار المتأججة التي كانت كفيلة  وكان الله مع   

ً لما ألقي فيها إبراهيم أمرها ر، بإحراق كل شيء  . بها أن تكون عليه برداً وسلاما

أمر الله ربها فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم وكان إبراهيم   ار المتأججةونفذت الن   

 . وسطها منع ماً سعيداً راضياً لم يمس ه سوء ولا أذى 

  .ولكن  الله لن ينجيَّ قومه  من نار الآخرة، وهكذا نجا الله عبده إبراهيم من نار الدنيا    
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 ( فلسطين)الهجرة من العراق إلى الأرض المقدسة-6

إبراهيم      بين  العلاقة  وصلت  مسدود ولقد  طريق  إلى  مجال ،  قومه  هناك  يعد  ولم 

فإبراهيم رسول   على لإصلاحها  وأص روا  دعوته  رفضوا  ولكنهم  الحق   لهم  قدم  داعية 

 .كفرهم وحاكموه بسبب تحطيمه أصنامهم وحرقوه بالنار لولا أن الله أنجاه منها

ودعاه إلى مفارقة قومه الذين عاش معهم  ، عند ذلك كل ِّه وجهه الله إلى بلاد أخرىو   

 . والهجرة إلى مواقع جديدة، مدة مديدة من الزمان

إلى بلاد      نفذ أمر ربه وفارق قومه وغادر بلاد العراق وهاجر  وما كان منه إلا أن 

   .جديدة إنها الأرض المباركة مصطحباً معه زوجته المؤمنة سارة ولوطاً عليه السلام

                                          

 الأرض المقدسة فلسطين إلى  بلاد العراق                            من       

 : تعالى الله  قال  

نَاهُ سمح  سجى وَلُوطاً إِلََ الََرْضِ الَّتِِ بَركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِيَ  وَنَجَّي ْ
 [ 71الأنبياء: ]

حياة نبي الله وبهجرة إبراهيم وانتقاله من بلاد العراق إلى فلسطين تبدأ مرحلة جديدة من  

  .إبراهيم عليه السلام 
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 المرحلة الثالثة 

 ( الوفاةبعد الهجرة وحتى  من)

جديدة      بلاد  في  المرحلة  هذه  المقدسة)وتبدأ  المباركة  الوفاة   (الأرض  حتى  وتستمر 

 مروراً بأحداث جسام كان لها ما كان من تأثير على تاريخ البشرية: 

 .سارةالسيدة  مصر وما جرى مع  إلىالسفر  -1

 .التعرف على هاجر والاقتران بها وولادة إسماعيل -2

 .إلى بلاد الحجازمع ابنها الجديدة  الزوجةنقل  -3

 قصة الفداء. -4

 قصة بناء الكعبة والأذان بالحج. -5

       . بناء المسجد الأقصى -6

 ولادة إسحاق ومن ورائه يعقوب.   -7

    السفر إلى مصر وما جرى لسارة زوجة إبراهيم-1

المقدسة      الأرض  في  إبراهيم  إقامة  لغرض    -فلسطين–أثناء  مصر  إلى  بزيارة  قام 

، هناك جرى معه قصة تجلت فيها عناية الله ورعايتهوالدعوة إلى الله عزوجل وبينما ه 

غير أن الله سل مها فلم  من ملك مصر  حيث تعرضت زوجته سارة لمحاولة الاغتصاب  

بسوء  هاينل أرادها  بل  ،  من  عزيزة  دخلت  كما  حاول وفخرجت  الذي  الملك  أعطاها 

 ر(هاج )اغتصابها جارية تخدمها هي 

قال أنه  هريرة  أبي  عن  البخاري  وسلم    قال  :روى  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

إبراهيم)   هو..وبينما  . أتى   (يعني  إذ  وسارة  يوم  ذات 

ه من الجبابرة فقيل له: "إن ها هنا رجلاً مع  على جبار

الناس إليها فلما دخلت عليه  .امرأة من أحسن  ..فأرسل 

ادعي الله لي ولا أضرك    :ليتناولها بيده فأخذ فقالذهب  

 فدعت الله فأطلق

أشد فقال ادعي الله لي ولا  وثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أ

لم   إنك  فقال:  حجبه  بعض  فدعا  فأطلق  فدعت  أضرك 

 " ...شيطان فأخدمها هاجربإنسان إنما أتيتني بتأتني 
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   وولادة إسماعيلالتعرف على هاجر والاقتران بها  -2

ومعه    فلسطين  إلى  سارة  وزوجته  إبراهيم  ذاك معاد  أهداها  التي  الجارية  هاجر  ا 

لذلك ف،  ذا العمر يتقدم بإبراهيم ولا ولد لهوها هو،  لا تنجب  سارةالجبار لسارة وكانت  

وتجعلها زوجة له عسى الله أن يكرمه منها   هاجرخادمتها    زوجها  أن تهدي   سارة  فكرت

 . فكان إسماعيل الولد البكر لإبراهيم عليه السلام، وهذا ما كانبولد 

 (مكة)نقل الأسرة الجديدة إلى بلاد الحجاز-3

بعدما أنجبت هاجر إسماعيل في فلسطين أمر الله إبراهيم أن يأخذ ابنه الرضيع وأمه    

المستقبل  في  عليه  سيبنى  الذي  المكان  إلى  وبالتحديد  الحجاز  بلاد  إلى  فلسطين  من 

للناس   بيت  أول  البكر (مكة)القريب  وابنه  الجديدة  زوجته  إبراهيم  أخذ  الفور  وعلى 

 . الرضيع إلى مكة ثم عاد أدراجه وحيداً إلى فلسطين

                                   

 بلاد الحجاز      إلىالأرض المقدسة فلسطين                   من      

روى البخاري عن ابن عباس "...ثم جاء بها  •
حتى  ترضعه  وهي  إسماعيل  وبابنها  إبراهيم 

البيت عند  أح . وضعهما  ئذٍ  يوْم  بمكة  د ..وليس 
ماء   بها  هناكوليس  قف.فوضعهما  ى ..ثم 

 منطلقاً فتبعته أم إسماعيل 

 ؟ فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسي ولا شيء

 فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها 
  ؟ لله أمرك بهذاآ :فقالت

 قال: نعم     
 ثم رجعت ، قالت: إذن لا يضيعنا   

  

http://www.girls-ly.com/vb/storeimg/img_girls-ly1417244713_677.gif
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البيت      الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه  دعا ثم  فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
 بهذه الكلمات ورفع يديه فقال: 

يَِّتيِ بوَِادٍ غَيۡرِ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ ٱلمُۡحَرَّمِ رَبَّنَا ليُِقِيمُواْ ٱلصَّ سمح سۡكَنتُ مِن ذُر 
َ
بَّنَآ إنِ يِٓ أ فۡـ دَِةٗ  لَوٰةَ  رَّ

َ
فَٱجۡعَلۡ أ

اسِ   ِنَ ٱلنَّ مَرَتِٰ لعََلَّهُمۡ يشَۡكُرُونَ م  ِنَ ٱلثَّ  سجى تَهۡويِٓ إلِيَۡهِمۡ وَٱرۡزقُۡهُم م 
 [ 37ابراهيم:]

يل " فما هي إلا مدة يسيرة حتى جاء جبرإذن لا يضيعناوقد صد ق الله كلام هاجر "   
 فضرب برجله الأرض فنبعت زمزم  

،  فأقاموا في ذاك المكان،  هم العربيةمقربة منهم مجموعة من قبيلة جرلى  ثم مرت ع   

  .وكبر إسماعيل بينهم وتعل م لسانهم العربي ثم تزوج منهم وماتت هاجر

 

 قصة الفداء -

 

لقد كان إبراهيم دائم التردد على بلاد الحجاز لزيارة      
الزيارات   تلك  إحدى  وفي  ولده  على  والاطمئنان  زوجته 

مناماً   حق  ورؤى-رأى  ولده  -الأنبياء  يذبح  فلما  ،  أنه 
عليه الأمر  عرض  وإليه،  استيقظ  لله  الأمر  ، فسلم 

على   قلبه  ثم  ناءٍ  مكان  إلى  ولده  الوالد  أخذ  ما  وسرعان 
 حه تنفيذاً لأمر الله  وجهه وتناول السكين ليذب

ي بالسكين على عنق ولده الوحيد طلب الله منه  وقبل أن يهو      
   .أن يتوقف وأن يذبح بدلاً منه فداء عنه

 

 تعالى:   الله قال

مَعَهُ  سمح بلََغَ  ا  ن يِٓ  فلََمَّ
َ
أ ٱلمَۡنَامِ  فيِ  رَىٰ 

َ
أ إنِ يِٓ  يَبُٰنَيَّ  قاَلَ  عۡيَ  ترََىِٰۚ  ٱلسَّ مَاذَا  فَٱنظُرۡ  ذۡبَحُكَ 

َ
أ

بٰرِِينَ  ٱلصَّ مِنَ   ُ ٱللََّّ شَاءَٓ  إنِ  سَتَجِدُنيِٓ  تؤُۡمَرُ   مَا  ٱفۡعَلۡ  بتَِ 
َ
يََٰٓأ للِۡجَبيِنِ     ١٠قَالَ  َّهُۥ  وَتلَ سۡلَمَا 

َ
أ آ  ن    ١٠٣فلََمَّ

َ
أ وَنَدَٰينَۡهُٰ 

إبِرَۡهٰيِمُ   ٱلمُۡحۡسِنيِنَ    ١٠٤يََٰٓ نَجۡزيِ  كَذَلٰكَِ  إنَِّا   َۚ ٓ ٱلرُّءۡياَ قۡتَ  صَدَّ ٱلمُۡبيِنُ    ١٠٥قدَۡ  ٱلبَۡلََٰٓؤُاْ  لهَُوَ  هَذَٰا  بذِِبحٍۡ    ١٠٦إنَِّ  وَفَدَينَۡهُٰ 
 سجى   عَظِيمٖ 

   [10-102الصافات: ] 

  

http://www.coptichistory.org/image/church/7114.jpeg
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   قصة بناء الكعبة والإذن بالحج-5

مكة     إلى  فوره  من  فتوجه  الحرام  بيت الله  المشرفة  الكعبة  يبني  أن  إبراهيم  أمر الله 
 إن الله أمرني بأمر :وقال لهحيث يقيم ابنه إسماعيل 

 ربكقال إسماعيل: اصنع ما أمرك     

 وتعينني    :قال    

 وأعينك   :قال إسماعيل     

الله    : قال     ً إن  بيتا هنا  ها  أبني  أن  فجعل   ند ع..ف.أمرني  البيت  من  القواعد  رفعا  ذلك 
إذ حتى  يبني  وإبراهيم  بالحجارة  يأتي  الحجر  إسماعيل  بهذا  جاء  البناء  ارتفع  قام م )ا 

   إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ويبني وفوضعه له فقام عليه وه  (إبراهيم

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  رَبَّنَا  سمح نتَ ٱلسَّ
َ
ٓ  إنَِّكَ أ  سجى   ١٢٧تَقَبَّلۡ مِنَّا

وبعد ما بنى إبراهيم البيت بمعونة ابنه إسماعيل أ ذن إبراهيم بالحج ودعا الناس إلى    
 حج بيت الله الحرام  

 تعالى:  الله  قال 

بْ رَاهِيمَ سمح رْ بَ يْتَِِ  وَإِذْ بَ وَّأْنََّلِإِ ئًا وَطَهِ  للِطَّائفِِيَ وَالْقَائمِِيَ وَالرُّكَّعِ   مَكَانَ الْبَ يْتِ أَن لّ  تُشْرِكْ بّ شَي ْ
 سجىفَج ن عَمِيقن  النَّاسِ بِلَْْجِ  يََْتُوكَ رجَِالّ وَعَلَى كُلِ  ضَامِرن يََْتِيَ مِن كُل ِ  السُّجُودِوَأَذِ ن فِ 

 [ 27-26الحج:]

 



85 
 

 الأقصىبناء المسجد -6

بفترة      الكعبة  إبراهيم  بناء  عاماً وهي  –  قصيرة  وبعد  ب  -أربعون  المسجد بقام  ناء 

 . المسجد الأقصى في بيت المقدسوالثاني المبارك المقدس وه

 : روى البخاري عن أبي ذر أنه قال •

 ؟ لاً وأي مسجد وضع في الأرض أ ":قلت يا رسول الله

 المسجد الحرام :قال

 ؟ ثم أي :قلت

 قال: المسجد الأقصى 

 ؟ قلت: كم بينهما

 " قال: أربعون سنة 
 

 

 ولدي العزيز:  

  في الوجود   إن معنى هذا الحديث أن الأقصى بني في القدس قبل وجود بني إسرائيل    

داود   ملك  وقبل  موسى  بعد  فلسطين  دخولهم  بناء ووقبل  وقبل  سليمان  ابنه  بعده  من 

 . الهيكل المزعوم

 

 

 

 

  

http://alhourriah.org/user_files/news/photo/alaqsa1-5.jpg
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   ولادة إسحاق ومن وراءه يعقوب-7

إبراهيم بغلام آخر   قوياً  ،  لقد أراد الله ان يكرم  فبعث   جلداً بعدما صار إسماعيل شاباً 
لوط  قرية  لتدمير  طريقهم  في  وهم  إبراهيم  على  قدموا  رجال  صورة  على  ملائكة 

بشروه أن هذا الغلام سيكبر ويتزوج وينجب وكما  ،  إسحاقوبشروه بولادة ابنه الثاني  
 . وأن العمر سيمتد بإبراهيم وزوجته سارة حتى يعاصرا كل ذلك(يعقوب) وابناً ه

 :تعالى  الله الق

جَاءَٓ  سمح ن 
َ
أ لبَِثَ  فَمَا  سَلَمٰٞ   قاَلَ  سَلَمٰٗا   قاَلوُاْ  بٱِلبۡشُۡرَىٰ  إبِرَۡهٰيِمَ  رسُُلُنَآ  جَاءَٓتۡ  حَنيِذٖ  وَلقََدۡ  رَءَآ    ٦٩بعِِجۡلٍ  ا  فَلمََّ

قَوۡ  إلِيَٰ  رسِۡلۡنَآ 
ُ
أ إنَِّآ  تَخَفۡ  لاَ  قاَلوُاْ   َۚ خِيفَةٗ مِنۡهُمۡ  وجَۡسَ 

َ
وَأ نكَِرهَُمۡ  إلِيَۡهِ  تصَِلُ  لاَ  يدِۡيَهُمۡ 

َ
لوُطٖ  أ تهُُۥ    ٧٠مِ 

َ
وَٱمۡرَأ

يَعۡقُوبَ   إسِۡحَقَٰ  وَرَاءِٓ  وَمِن  بإِسِۡحَقَٰ  رۡنَهَٰا  فبَشََّ فضََحِكَتۡ  وَهَذَٰا  ٧١قاَئٓمَِةٞ  عَجُوزٞ  ناَ۠ 
َ
وَأ لدُِ 

َ
ءَأ يَوَٰيۡلتََيَٰٓ  قاَلتَۡ 

عَجِيبٞ   لشََيۡءٌ  هَذَٰا  إنَِّ  شَيۡخًا   هۡلَ    ٧٢بَعۡلىِ 
َ
أ عَلَيۡكُمۡ  وَبَركََتُٰهُۥ   ِ ٱللََّّ رَحۡمتَُ    ِ ٱللََّّ مۡرِ 

َ
أ مِنۡ  تَعۡجَبيِنَ 

َ
أ قَالوُٓاْ 

جِيد   سجى  ٞٞٱلبَۡيۡتِِۚ إنَِّهُۥ حَميِدٞ مَّ
   [73-69هود:] 

  :الوصية الأخيرة والوفاة

هذا      يومنا  حتى  ظلت  عظيمة  إنجازات  وأنجز  مديداً  عمراً  إبراهيم  عاش  بناء )لقد 

المسجد الأقصى وبناء  ما عليهذا تحضووها ه  (الكعبة  أد ى  لقد  الوفاة  ، ماله  وبقي،  ره 

 العظيم. ماله عند الله من الأجر 

 :تعالى  الله قال

نَاهُ فِ مِ لَّةِ إِبْ رَاهِيمَ إِلَّّ مَن  وَمَن يَ رْغَبُ عَنسمح   نْ يَا وَإِنَّهُ فِ الآخِرَةِ لَمِنَ   سَفِهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََي ْ الدُّ
َ  ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ  الْعَالَمِي إِذْ قاَلَ لَهُ  الصَّالِِْي وَوَصَّى بِّاَإِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يََ بَنَِِّ إِنَّ اللََّّ

ينَ فَلاَ تَوُتُنَّ إِلَّّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ  اصْطفََى لَكُم  سجى الدِ 
 [ 132-130البقرة:]

   ؟ ولكن كم عاش إبراهيم    

 ؟ ومتى توفي    

 . علم ذلك عند الله دفن؟ وأين      
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 قصة نبي الله إسماعيل

 عليه السلام الابن الأول لإبراهيم

 

 وفديناه بذبح عظيم
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 السلامقصة نبي الله إسماعيل عليه 

 بطاقة تعريف بنبي الله إسماعيل عليه السلام    

ي   ووه ،  من أولاد إبراهيم عليه السلام  (الأول)الولد البكر  و وه  إسماعيل  :الاسم الذي فدِّ

محمدووه،  عظيم  بذبحٍ  لسيدنا  الأعلى  الكريم  ،  الجد  القرآن  في  اسمه  ورد  ( 12)وقد 

   .(سورة إبراهيم) حملت إحداها اسم والده،  سور (8)ي ف، مرة

   .خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام  :الوالد

  .السيدة هاجر المصرية :الوالدة

أبيه  :الإخوة والأخوات الثاني ووه،  ليس لإسماعيل إلا أخ واحد من جهة  الولد  إسحاق 

   .من أولاد إبراهيم من زوجته الأولى السيدة سارة والأخير

ما يزال رضيعاً إلى وإسماعيل في فلسطين ثم نقله أبوه وهولد    :الإقامةومكان الولادة  

 حيث أكمل فيها بقية عمره وحياته. ، وبالتحديد إلى مكة، بلاد الحجاز

 لقد كان لإسماعيل أكثر من زوجة لا نعلم عنهن شيئاً   :الزوجاتو الزوجة أ

قبيلة جرهم وقدإلا   اثنتين من  أنه تزوج  نعلم  أبيه  أنا  بأمر من  الأولى  واستبقى ،  طلق 

ً  الثانية بأمر منه   . أيضا

والأحفاد أعدادهم:  الأولاد  عن  نعلم  لا  وأحفاد  أولاد  أسمائهم  ،  كان لإسماعيل  عن  ولا 

غير أن  الذي نعلمه على وجه اليقين أنه كان من نسل إسماعيل سيدنا محمد عليه ،  شيئاً 

 الآخرين. ووالمرسلين وسيد الأولين  الصلاة والسلام خاتم النبيين 

روى مسلم عن واثلة بن الأسقع أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم     •

ً ، من ولد إسماعيل  (للرسول13الجد)"إن الله اصطفى كنانة  :يقول  واصطفى قريشا

كنانة  ( للرسول  9الجد) هاشم  ،  من  بني  قريش  من  الثاني)واصطفى    ( الجد 

 واصطفاني من بني هاشم" 
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   :أهم الصفات

  ٱلوۡعَۡدِ سجىصَادقَِ  سمحإنَِّهُۥ كَانَ   :صدق الوعد قال تعالى-1

اسجى سمحوكََانَ عِندَ رَب هِۦِ   مرضي عند الله قال تعالى:-2    . مَرۡضِي ٗ

مُرُ  أمر أهله بالصلاة والزكاة قال تعالىكان ي-3
ۡ
هۡلهَُۥ  سمحوكََانَ يأَ

َ
لَوٰةسجىِأ   بٱِلصَّ

رۡنَهُٰ بغُِلَمٍٰ حَليِمٖسجى سمح  الحلم قال تعالى: -4   فبَشََّ

 .الرمي البراعة في-5

النبي • أنه قال "مر  البخاري عن سلمة بن الأكوع  على نفر   صلى الله عليه وسلم   روى 

ارموا بني إسماعيل فإن  أباكم كان   :صلى الله عليه وسلم  من أسلم ينتضلون فقال النبي

 ً   "...راميا

 : وبالخلاصة     

نبي الله    ابن  نبي الله  تناسل من ذريته   ( إسحاق)  نبي اللهوأخ   (إبراهيم)فإسماعيل  الذي 

 فلقد جمع المجد من كل ِّ أطرافه.  ،الأعلى لسيدنا محمد الجدووه، اء بني إسرائيلأنبي

 أهم الأحداث في حياة نبي الله إسماعي

 لقد جرى مع إسماعيل في حياته إحداث هامة جداً من أبرزها:  

 . رضيع ونقله مع أمه إلى مكة وه-1 

   .حادثة الفداء-2

 . بناء الكعبة-3 

 ولكن

الأحداث     تلك  بسرد  نبدأ  أن  السيدة  ،  قبل  إسماعيل  والدة  عند  قليلاً   (هاجر)سنقف 

ف عليها،  وكيف التقى بها إبراهيم عليه   (إسماعيل)وأنجب منها ابنه  ،  واقترن بها،  وتعر 

 . السلام
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 :قصة التقاء إبراهيم بهاجر واقترانه بها  

المؤمنة  الزوجةبعد أن هاجر إبراهيم من بلاد العراق مصطحباً معه في هجرته تلك    

ه نح  –ولوطاً عليه السلام ، سارة .وأقام بها بقية حياته (فلسطين)الأرض المقدسة وتوج   

: تعالى الله  قال   

سجى الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ و مُهَاجِرٌ إِلََ رَبِّ  إِنَّهُ هُ  فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقاَلَ إِنّ ِ سمح  

 [ 26:العنكبوت] 

إلى مصر بغرض الدعوة إلى (سارة)وفي أثناء إقامته في فلسطين توجه مع زوجته     

رهيب،  الله حادث  زوجته  ومع  معه  جرى  مصر  أرض  في  تعرضت ،  وهناك  حيث 

تلك    (  سارة)زوجته   اغتصاب من ملك  الذي جعل همه في لمحاولة  الملك  ذاك  البلاد 

واغتصابهن الجميلات  مطاردة  لنبيه ،  الحياة  وإكراماً  إليه  لجأت  لأنها  سلمها  ولكن الله 

 ( هاجر)وكتعويض عما جرى أعطاها خادمة تخدمها هي ،  إبراهيم عليه السلام 

قال • أنه  هريرة  أبي  عن  البخاري  وسلم  :روى  عليه  الله  صلى  الله  رسول  هاجر   :قال 

..فقام إليها  .،  جبار من الجبابرةوأ،  ملك من الملوكفيها  ودخل بها قرية  ،  إبراهيم بسارة

لاغتصابها الملك  وتصليمت  فقا(  يعني  بك )  :فقالت،  توضأ  آمنتُ  كنت  إن  اللهم 

 ( ف غطَُّ حتى ركض برجله، وبرسولك فلا تسلط عليَّ الكافر

   :العزيزولدي 

الله اللجوء إلى ومآزق الحياة كثيرة ومفتاحها الوحيد ه    

 عزوجل فلا تضيع هذا المفتاح. 

 

  صلى اللهروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله  •

فرجعت فقالت:   (هاجر)" هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر :قالعليه وسلم 

 ( تعني هاجر)أشعرت  أن  الله كبت الكافر وأخدم وليدةً 
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لزوجها إبراهيم زوجة   (هاجر)ولما عاد الجميع إلى فلسطين خطر لسارة أن تهدي     

فكان من ،  لأنها عقيم وهذا ما كان  له  عن إنجابه  هي  لعله يرزق منها بولد عجزت،  له

   .ثمرة هذا الاقتران المبارك ولادة نبي الله إسماعيل عليه السلام 

   :أهم الأحداث في حياة نبي الله إسماعيل

   .إلى مكة (هاجر)ولادته ونقله مع أمه -1

أمر الله نبيه إبراهيم أن يأخذ ، بعدما أنجبت هاجر ابنها ووحيدها إسماعيل في فلسطين   
وبالتحديد  ،  الحجازما يزال بعد رضيعاً من فلسطين إلى بلاد  وهاجر وابنه إسماعيل وه

  إلى مكة

فلا ماء فيها ،  أرضاً قاحلة ليس بها أي مظهر من مظاهر الحياةحينها  كانت مكة    و    
بعد  ،  ولا شجر ولا بشر،  ولا زرع ولا ماشية ولا ضرع ولكن كل هذا سيحدث قريباً 

 تلك الرحلة. 

الحال     تلك  على  وهي  مكة  إلى  إبراهيم  توجه  الفور  زوجته ،  وعلى  معه  مصطحباً 
تاركاً ،  وعاد أدراجه إلى فلسطين،  وابنه الوحيد إسماعيل وتركهما هناك،  الجديدة هاجر

 زوجته وولده في رعاية الله عزوجل
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   :تفاصيل ما جرى في ذاك اليوم وبعده عن لابن عباس ليحدثناالمجال  ولنترك   

إبراهيم  (يعني هاجر)....ثم جاء بها  ))روى البخاري عن ابن عباس أنه قال •
المكان الذي سيبنى  )وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت  

بعد فيما  البيت  أحد( عليه  يومئذٍ  بمكة  وليس  المسجد  أعلى  في  زمزم  ،  فوق 
فوضعه ماء  بها  تمرموليس  فيه  جراباً  عندهما  ووضع  هناك  في،  ا  ه  وسقاءً 

ً ثم قف، ماء  ى إبراهيم منطلقا

فقالتف إسماعيل  أم  الذي    :تبعته  الوادي  بهذا  وتتركنا  تذهب  أين  إبراهيم  يا 
 ، فقالت ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها، ليس فيه إنس ولا شيء

   ؟ فقالت: آلله الذي  أمرك بهذا
 ،  قال: نعم

 ،  قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت  فانطلق  

 فقال: ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه

إِنّ ِ سمح الْمُحَرَّمِ  رَّب َّنَا  بَ يْتِكَ  عِندَ  زَرعْن  ذِي  غَيِْْ  بِوَادن  ذُر يَِّتِِ  مِن  الصَّلاةَ    أَسْكَنتُ  ليُِقِيمُواْ  ربَ َّنَا 
 سجى إِليَْهِمْ وَارْزقُْ هُم مِ نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ  أَفْئِدَةً مِ نَ النَّاسِ تَُوِْيفاَجْعَلْ 

 [ 37ابراهيم:]

ولم تمض مدة من  ، لقد ذهب الزوج والوالد ولكن عناية الله ورعايته لا تذهب   
  :الزمن حتى

الله      السلام)بعث  عليه  الأرض  (جبريل  بجناحه  زمزم،  فضرب  ماء  ، فنبعت 
والعمار الحجاج  على  بمائها  تجود  اليوم  ذاك  منذ  الآن  حتى  تزال  ما  ، والتي 

   .وتذكرهم بذاك اليوم الرهيب

         

  

http://web.mustafahosny.com/mh_new/uploads/image/News%20Pics/63__2.jpg
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....  قال بجناحه حتى ظهر الماءوبعقبه أ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث)

يعة فإن ههنا بيت الله يبني هذا  تخافوا الضفقال لها الملك لا ، وأرضعت ولدها تفشرب

 ( ....الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله

يزال ذاك وما  ،  م فنزلوا واستقروا فيهمرت بجوار ذاك المكان أفراد من قبيلة جره   
 الساعة زمان الغابر وحتى اليوم وحتى قيامالمكان مأهولاً بالسكان من ذاك اليوم في ال 

ت .....)  • بهم رفقةً من جرهم   فكانت كذلك حتى مر 

وأم    ...داءل بيتٍ من جرهم مقبلين من طريق كأهوأ

 إسماعيل عند الماء  

   ؟ فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك

 ، ولكن لا حق لكم في الماءنعم  :فقالت

 فقالوا: نعم  

أرسلوا وفنزلوا  ، " قال النبي فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس :قال ابن عباس
 إلى أهليهم فنزلوا معهم...."

 

   ما حدث مع إسماعيل وأمه بعد ذلك:

ً شابقد غدا  ذا و والطفولة وها ه، لقد تجاوز إسماعيل سن الرضاعة    ء العين تعلم  مل ا

وبعد ذلك  ، زوجوه امرأة منهمهم واستحوذ على إعجابهم حتى العربية من قبيلة جر

  توفيت أمه السيدة هاجر.

جوه هُ س  "...وشبَّ الغلامُ وتعل م العربية منهم وأنف     م وأعجبهم حين شب  فلما أدرك زو 

 امرأة منهم وماتت أم  إسماعيل" 

وإسماعيل   –وقد زاره أبوه بعد زواجه مرتين قابل في المرة الأولى زوجته الأولى   

   بطلاقها لأنها لا تصلح له وأمره -غائب
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وأوصاه أن  -إسماعيل غائب أيضاً و–ثم زاره ثانية بعدما تزوج امرأة أخرى    

            لأنها تصلح له.  يستبقيها عنده

   حادثة الفداء 

ه  لقد كان إبراهيم دائم التردد إلى بلاد الحجاز حيث زوجتُ    
الله،  ابنهو بيت  سيكون  تلك  ،  وحيث  إحدى  ، المراتوفي 

وم أن رؤيا  رأى الوالد إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل ومعل
يا  و–فما كان من إبراهيم إلا أن عرض الأمر  ،  نبياء حقالأ

فما كان من الابن  ،  على ولده ووحيده إسماعيل  -له من أمر
ولوالده لله  الأمر  سلم  أن  إبراهيم،  إلا  والده  فعل  فلما ،  كما 

وجعل ،  أضجع الوالد ولده على الأرضوذهبا لينفذا أمر الله  
أمره الله بالتوقف وفدى  ،  وه مَّ بذبحه،  وجهه مما يلي الأرض

   .له ولده بذبح عظيم

 

 

 تعالى:الله  قال 

إلِيَٰ رَب يِ سَيَهۡدِينِ  سمح إنِ يِ ذَاهبٌِ  لٰحِِينَ    ٩٩وَقَالَ  هَبۡ ليِ مِنَ ٱلصَّ  ِ بغُِلَمٍٰ حَليِمٖ    ١٠٠رَب  رۡنَهُٰ  ا بلََغَ    ١٠١فَبشََّ فَلمََّ
ٱ بتَِ 

َ
أ ترََىِٰۚ قاَلَ يََٰٓ مَاذَا  ذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ 

َ
أ ن يِٓ 

َ
أ رَىٰ فيِ ٱلمَۡنَامِ 

َ
إنِ يِٓ أ عۡيَ قاَلَ يَبُٰنَيَّ  تؤُۡمَرُ  سَتَجِدُنيِٓ  مَعَهُ ٱلسَّ مَا  فۡعَلۡ 

بٰرِِينَ   ٱلصَّ مِنَ   ُ ٱللََّّ شَاءَٓ  للِۡجَبيِنِ    ١٠٢إنِ  َّهُۥ  وَتلَ سۡلمََا 
َ
أ آ  إبِرَۡهٰيِمُ    ١٠٣فَلمََّ يََٰٓ ن 

َ
أ َۚ    ١٠٤وَنَدَٰينَۡهُٰ  ٓ ٱلرُّءۡياَ قۡتَ  صَدَّ قدَۡ 

ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   نَجۡزِي  كَذَلٰكَِ  ٱلمُۡبيِنُ    ١٠٥إنَِّا  ٱلبَۡلََٰٓؤُاْ  لهَُوَ  هَذَٰا  عَظِيمٖ    ١٠٦إنَِّ  بذِِبحٍۡ  فيِ    ١٠٧وَفَدَينَۡهُٰ  عَلَيۡهِ  وَترََكۡنَا 
  سجى ١١٠كَذَلٰكَِ نَجۡزِي ٱلمُۡحۡسِنيِنَ    ١٠٩سَلَمٌٰ علَىََٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ   ١٠٨ٱلۡأٓخِرِينَ   

   [110-99الصافات: ]
 

http://www.coptichistory.org/image/church/7114.jpeg
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 ذبح العظيم ال

، وهذا الذبح العظيم الذي فدى الله به إسماعيل لا نعرف عنه شيئاً سوى أنه ذبح عظيم  

، ولا يوجد حديث صحيح يضيف معلومات إليها،  فليس عندنا كلام عنه غير هذه الآية

فنكل علم ذلك إلى ،  راهيموما نوعه وكيف ذبحه إب،  وما حجمه  فلا نعرف من أين جاء

            .الله

 ولدي العزيز:  

ولكن ،  نعم إن والدك ليس كإبراهيم،  كما كان إسماعيل مع والده،  هل أنت مع والدك    

  ؟ لوالده تهبإسماعيل في امتثاله لأمر الله وطاعما المانع أن تقتدي أنت 

 حاثة بناء الكعبة 

إبراهيم        الله  يبنأمر  أن  السلام  الحرامعليه  الله  بيت  المشرفة  الكعبة  من   ي  فتوجه 

 إن الله أمرني بأمر. :وقال لهفوره إلى مكة حيث يقيم ابنه إسماعيل  

 .قال إسماعيل: اصنع ما أمرك ربك

 ؟ وتعينني :قال

 قال إسماعيل: وأعينك.

إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل    :قال
بالحجارة الحجر  ،  يأتي  بهذا  جاء  البناء  ارتفع  إذا  حتى  يبني  إبراهيم)وإبراهيم  ، ( مقام 

 إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ويبني وفوضعه له فقام عليه وه

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  رَبَّنَا  سمح نتَ ٱلسَّ
َ
ٓ  إنَِّكَ أ سجى   ١٢٧تَقَبَّلۡ مِنَّا  
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 وقد أشارت آيات القرأن الكريم إلى بناء إبراهيم وإسماعيل لبيت الله الحرام  

   تعالى:الله  قال 

ٱلبَۡيۡتِ  سمح مِنَ  ٱلقَۡوَاعِدَ  إبِرَۡهٰـِمُۧ  يرَۡفَعُ  ٱلعَۡليِمُ  وَإِذۡ  مِيعُ  ٱلسَّ نتَ 
َ
أ إنَِّكَ    ٓ مِنَّا تَقَبَّلۡ  رَبَّنَا    ١٢٧وَإِسۡمَعِٰيلُ 

رنِاَ  
َ
وَأ َّكَ  ل سۡلمَِةٗ  مُّ ةٗ  مَّ

ُ
أ يَِّتنَِآ  ذُر  وَمِن  لكََ  مُسۡلمَِينِۡ  وَٱجۡعَلۡنَا  نتَ  رَبَّنَا 

َ
أ إنَِّكَ    ٓ عَلَيۡنَا وَتبُۡ  مَنَاسِكَنَا 

وَّابُ ٱلرَّحِيمُ    سجى  ١٢٨ٱلتَّ

 [ 128-126]البقرة 

وبهذا نكون قد علمنا الحكمة الربانية من نقل إسماعيل إلى مكة وهومايزال طفلاً    

 رضيعاً. 

 مصير إسماعيل بعد ذلك

ً لقد بعث الله إسماعيل نبي    إلى العرب يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالصلاة والزكاة وقد  ا
 كان من نسله خاتم النبيين سيدنا  محمد صلى الله عليه وسلم 

هذا هوكل ما نعلمه عن دعوة إسماعيل وأما عن وقت بعثته ووقت وفاته ومكان    
 دفنه...فلا نعلم عنه شيئاً فنكل علم ذلك إلى الله.  
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 قصة نبي الله إسحاق 

 الولد الثاني لإبراهيم عليهما السلام

 

 

 الغلام العليم
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 قصة نبي الله إسحاق عليه السلام

   :تعريف بنبي الله إسحاق عليه السلامبطاقة 

ووالد  ،  من أولاد سيدنا إبراهيم عليه السلام،  الولد الثاني والأخيرو وه،  إسحاق  :الاسم 

 إسماعيل بمدة مديدة من الزمان  دوقد ولد بع، (سفيو)وجد  (يعقوب)نبي الله 

حملت إحداها ،  سورة  (12)  في ،  مرة  (17)وقد ورد ذكر اسمه في القرآن الكريم        

   .( سورة إبراهيم) اسم والده 

 . خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام  الوالد:

 السيدة المؤمنة المهاجرة سارة.   :الوالدة

عليه السلام   إسماعيلووه ، ليس لإسحاق إلا أخ واحد من جهة أبيه الأخوات:والإخوة  

 .من زوجته هاجر،  الولد البكر لإبراهيم 

  .ولد إسحاق وعاش وترعرع في الأرض المباركة فلسطين مكان الولادة والإقامة:

كان لإسحاق عدة أولاد لا نعلم عن أسمائهم وأعدادهم شيئاً ولم يذكر   أحفاده:وأولاده 

   .(يعقوب)القرآن من أولاده إلا نبي الله 

    ً ولم يذكر القرآن ، كما كان لإسحاق عدة أحفاد لا نعلم عن أسمائهم ولا أعدادهم شيئا

   .()يعقوب ابن  (يوسف)من أحفاده إلا نبي الله  

روى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه   •

بن إسحاق  اقال: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 

 بن إبراهيم صل ى الله عليهم " 
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 أهم صفاته:  

   سجىإِنََّّ نُ بَشِ رُكَ بِغُلامن عَلِيمن سمح : قال تعالىالعلم الواسع -1

   سجىإِسْحَاقَ  وَبَركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىسمح  قال تعالى : نه مباركأ -2

  سجى وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ سمح : قال تعالىشدّة العبادة -3

 : وبالخلاصة

  وجد نبي الله ،  (يعقوب)ووالد نبي الله  (إبراهيم)ابن نبي الله  ، نبي الله فإسحاق 

   .مباركة فريدة في سلسلة الأنبياء الذهبية حلقةوفه (لإسماعي)نبي الله ووأخ ، (يوسف)

 القرآن الكريم يفصل في ظروف ولادة إسحاق عليه السلام فقط:  

سيدنا      فيها  ولد  التي  الاستثنائية  الظروف  سوى  إسحاق  حياة  من  القرآن  يفصل  لم 

   وهيإسحاق عليه السلام ولقد سجلها القرآن في ثلاث سور

 .(الذاريات -الحجر –هود )

   :تعالىالله قال -1

ن جَاءَٓ بعِِجۡلٍ حَنيِذٖ  قاَلَ سَلَمٰٞ  فَمَا    وَلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُنَآ إبِرَۡهٰيِمَ بٱِلبۡشُۡرَىٰ قَالوُاْ سَلَمٰٗا   سمح
َ
  ٦٩لبَِثَ أ

رسِۡلۡ 
ُ
َۚ قاَلوُاْ لاَ تَخَفۡ إنَِّآ أ وجَۡسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗ

َ
يدِۡيَهُمۡ لاَ تصَِلُ إلِيَۡهِ نكَِرهَُمۡ وَأ

َ
ا رَءَآ أ نَآ إلِيَٰ قَوۡمِ لوُطٖ  فَلمََّ

رۡنَهَٰا بإِسِۡحَقَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحَقَٰ يَعۡقُوبَ   ٧٠ تهُُۥ قاَئٓمَِةٞ فضََحِكَتۡ فبَشََّ
َ
لدُِ    ٧١وَٱمۡرَأ

َ
قَالتَۡ يَوَٰيۡلَتَيَٰٓ ءَأ

ناَ۠ عَجُوزٞ وَهَذَٰا بَعۡلىِ شَيۡخًا  إنَِّ هَذَٰا لشََيۡءٌ عَجِيبٞ  
َ
 سجى   ٧٢وَأ

   [72-69هود:]

 تعالى: الله قال  و-2

إبِرَۡهٰيِمَ    سمح ضَيۡفِ  عَن  وجَِلُونَ    ذۡ  ِ ٥١وَنبَ ئِۡهُمۡ  مِنكُمۡ  إنَِّا  قاَلَ  سَلَمٰٗا  فَقَالوُاْ  عَلَيۡهِ  لاَ  قَالوُاْ    ٥٢دَخَلُواْ 
عَليِمٖ   بغُِلَمٍٰ  رُكَ  ِ نبُشَ  إنَِّا  رُونَ    ٥٣توَجَۡلۡ  ِ تبُشَ  فَبمَِ  ٱلكِۡبَرُ  نيَِ  سَّ مَّ ن 

َ
أ علَىََٰٓ  رۡتُمُونيِ  بشََّ

َ
أ قاَلوُاْ    ٥٤قاَلَ 

ِنَ ٱلقَۡنٰطِِينَ   ِ فلَاَ تكَُن م  رۡنَكَٰ بٱِلحۡقَ  ُّونَ    ٥٥بشََّ الٓ َّا ٱلضَّ ٓۦ إلِ  سجى   ٥٦قاَلَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمةَِ رَب هِِ

 [ 56-51الحجر:]
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   تعالى:الله  قال و-3

تىَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرَۡهٰيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ  سمح
َ
نكَرُونَ    إذِۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالوُاْ سَلَمٰٗا    ٢٤هَلۡ أ   ٢٥قَالَ سَلَمٰٞ قَوۡمٞ مُّ

فجََاءَٓ   هۡلهِۦِ 
َ
أ إلِيََٰٓ  سَمِينٖ  فرََاغَ  كُلُونَ    ٢٦بعِجِۡلٖ 

ۡ
تأَ لاَ 

َ
أ قاَلَ  إلِيَۡهِمۡ  ٓۥ  بَهُ لاَ    ٢٧فَقَرَّ قَالوُاْ  خِيفَةٗ   مِنۡهُمۡ  وجَۡسَ 

َ
فأَ

عَليِمٖ   بغُِلَمٍٰ  رُوهُ  وَبَشَّ عَقِيمٞ    ٢٨تَخَفۡ   عَجُوزٌ  وَقاَلتَۡ  وجَۡهَهَا  تۡ  فصََكَّ ةٖ  صَرَّ فيِ  تهُُۥ 
َ
ٱمۡرَأ قۡبَلَتِ 

َ
قَالوُاْ    ٢٩فَأ

   [30-24الذاريات:]  سجى  ٣٠كَذَلٰكِِ قاَلَ رَبُّكِِۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلحۡكَِيمُ ٱلعَۡليِمُ  

 ويفهم من هذه الآيات مايلي:  

إ-1 هذاأن  الملائكة وفي  به  بشرت  قد  له  سحاق  والده ،  مزية  إلى  الملائكة  وقد جاءت 
 –إبراهيم في صورة رجال لأن الملائكة تقدر على التشكل والتصور بالأشكال البشرية  

   ضيوف عاديوننهم  لأنه ظنَّ أ، فعجل لهم الضيافة

فلما امتنعوا من الطعام تخوف إبراهيم  ،  ولم يعلم أنهم ملائكة   

منهم فكشفوا عن هويتهم ومهمتهم وهي تدمير قوم لوط وزفوا  

 له البشرى بمجيء إسحاق عليه السلام.  

 

 أن الظروف العادية لا تسمح بمثل هذه الولادة:  -2

 ه وشاب شعره رجل طاعن في السن كبر سنفإبراهيم  -

وكيف لامرأة لم تنجب ، عجوز أيضاً وفوق ذلك كانت عقيماً لا تنجب وزوجته سارة -
 زمن الصبا أن تنجب زمن الشيخوخة. 

 دهشة الوالدين    هذا أثارقد و         

 

 الله لا يعجزها شيء من الممكنات. قدرةولكن 
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اسمه  -3 نبياً  المولود سيكبر ويتزوج وينجب  بالوالدين   (يعقوب)أن هذا  العمر  وسيمتد 

 حتى يعاصرا ذاك كله فيتنعما بالولد وبالحفيد.  

 وختاما  نقول:  

ما نعرفه عن إسحاق من خلال ما قد مه القرآن لنا وأما عن باقي تفاصيل    كل وهذا ه   

...الخ فلا نعلم عنها شيئاً فنكل .حياته كصباه وشبابه وبعثته ودعوته ووفاته ومكان دفنه 

 علم ذلك إلى الله عزوجل.

           

 إسحاق شامير المسؤول عن مذبحة دير ياسين

 لكن ما أبعدهم عن صفاتهم يتسمون بأسماء الأنبياء و

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wathakker.info/designs/images/deer-yasin_v.jpg
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 قصة نبي الله لوط عليه السلام

 

 

 عاقبة الشذوذ
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 قصة نبي الله لوط عليه السلام 

 عليه السلام لوط بطاقة تعريف بنبي الله 

براهيم عليه السلام آمن لإاسم غير عربي لنبي كان معاصراً  ووه  لوط  الاسم والنسب:

العراقووه ،  بدعوته المقدسة  ،  في  إلى الأرض  نعلم عن ،  (فلسطين) ثم هاجر معه  ولا 

ً ،  نسبه    ولا عن درجة قرابته من إبراهيم عليه السلام شيئا

 سورة.   (14)في ، مرةً  (27)وتكرر ، ولقد ورد ذكره في القرآن الكريم نبياً ورسولاً 

 لا نعلم عنهم شيئاً.   الوالد والوالدة والإخوة الأخوات:

م  الزوجة:  متزوجاً  لوط  كان  ه لقد  ما  نعلم  لا  امرأة  كانت و،  اسمهاون  أنها  نعلم  إنما 

ث ل ها في ذلك ،  وأصابها من العذاب ما أصابهم،  كافرة وهلكت مع قومها عندما هلكوا م 

ث ل زوج نوح عليه السلام  . م 

غير أن ا نعرف أنهم كانوا مؤمنين    همأنجهل اسم،  لقد كان للوط عدد من الأولاد  الأولاد:

وقد كانت اسرة لوط ما ،  بدعوة أبيهم ولم يتلبسوا بما تلبس به القوم لذلك نجوا مع أبيهم

 عدا زوجته هي الأسرة الوحيدة المؤمنة في ذاك المكان.

باتجاه الأرض    لقد ولد لوط في العراق ثم هاجر منها مع إبراهيم ولادة ومكان الإقامة:  ال

ً   (قريباً من البحر الميت)وأقام هناك  ،  (فلسطين)المقدسة   ثم غادر ذاك ،  مدة رسولاً ونبيا

ا عُذ ِّب أهله  أقام.  وولا نعلم بعد ذلك أين توجه ، المكان لم 

 

 البحر الميت

http://mawso3anet.rihabnews.com/wp-content/uploads/2014/03/imgid169649.jpg
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 بطاقة تعريف بالقوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام    

   :القوم الذين أرسل إليهم

،  ليس عندنا على وجه اليقين معلومات عن القوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام    

 علم ذلك إلى الله عزوجل  ك.... نترأصلهمووما ه ؟ اسمهموما ه

 الذي وجدوا فيه:   المكانو الزمان

ولا نعلم على اليقين الزمن الذي كان ،  زمن إبراهيم عليه السلاموفه  زمانهمأما عن     

 . يعيش فيه إبراهيم عليه السلام

وبالتحديد بالقرب من البحر ،  فقد كانوا يقيمون في الأرض المقدسة  مكانهم وأما عن     

كانت الذي  الطريق  من  مقربة  على  الأغوار  منطقة  في  في   قريش  الميت  يسلكونه 

 إلى الشام في فصل الصيف.   رحلتهم
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 الحالة الدينية التي كانوا عليها:  

 لقد كانت الحالة الدينية التي وصل إليها القومُ مزريةً جداً:     

ذلك مصير نسائهم عندما نزل العذاب بهم   على فقد كانوا مشركين بالله عزوجل يدل -1

 جميعاً. 

ة أخرى كان لهم السبق في اكتشافها ونشرها وإضافة على ذلك فقد ارتكبوا جريم -2

اليوم حتى  تزال  وما  العالم  أرجاء  الفاحشة  ،  في  اليوم  إنها  إنها  بلغة  إنها  اللواطة 

مع   شهوته  ليقضي  زوجته  عن  الرجل  ينصرف  أن  تعني  والتي  الجنسي  الشذوذ 

 !.مثله!رجل 

 :تعالىالله   قال

لتََأْتُونَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِ ن   إِنَّكُمْ   الْعَالَمِي   لِقَوْمِهِ أَتََْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُم بِّاَ مِنْ أَحَدن مِ ن  وَلُوطاً إِذْقاَلَ سمح
 [81- 80]الأعراف                                                                     سجىمُّسْرفُِونَ   دُونِ النِ سَاء بَلْ أنَتُمْ قَ وْمٌ 

 :الرسالةتلك  الرسالة التي حملها لوط وموقف القوم من   

 الرسالة التي حملها لوط إلى قومه:  

وشاذين     كفاراً  لوط  قوم  كان  بأن ،  لقد  لقومه  لوط دعوته  يبدأ  أن  المتوقع  من  وكان 

المفاجأة أنه بدأ يعالج   نْ الأنبياء والمرسلين ولكنَّ له مبيأمرهم بعبادة الله كما فعل من ق 

 شيء!   في القوم مسألة شذوذهم الجنسي قبل كل  

 ؟ولكن لماذا

حتى هجروا ،  تفكيرهم  واستحوذ على كامل،  القوم قد خالط حب الفاحشة قلوبهم  نلأ   

الفاحشة سبيل  ممارسة ،  زوجاتهم  في  على  ليرغموهم  الرجال  يصطادون  وصاروا 

 إلى الممارسة العلنية للفواحش في الأماكن العامة.  بهمبل ووصل الأمر ، الفاحشة

 : تعالىالله قال    

لتََأْتُونَ   أئَنَِّكُمْ  وَلُوطاً إِذْقاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُم بِّاَ مِنْأَحَدن مِ نَ الْعَالَمِيَ سمح  
الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلَّّ أَن قاَلُوا ائْتِنَا   وَتَ قْطعَُونَ السَّبِيلَ وَتََْتوُنَ فِ نََّدِيكُمُ الر جَِالَ 
 سجى اللََِّّ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيَ  بِعَذَابِ 

 [ 29-28العنكبوت: ] 
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ً   إن  :إذا      مانعا حجاباً  صارت  القوم  هؤلاء  عند  حائلاً ،  الشهوة  وبين   وحاجزاً  بينهم 

الشهوات  ،عقولهم تلك  لدى  أسرى  الحجب،  وصاروا  تلك  إزالة  من  أولاً  لابد  ، فكان 

وهذا ما بدأ به سيدنا لوط عليه ،  وتحرير القوم من أسر الشهوات،  وإزاحة تلك الحواجز

  ؟ السلام ولكن هل نجح في ذلك

 موقف القوم من تلك الرسالة: و 

وشذ وا كل ذاك الشذوذ لا يتوقع منهم  ، رفضوا منطق العقل وداعي الفطرةإن قوماً    

 أن يستجيبوا لنبيهم فيما يدعوهم إليه: 

 العودة إلى الفطرة. ولقد رفض القوم دعوة نبيهم للتخلي عن الفاحشة  -1

 بهاهد دوا بطرده وإبعاده عن مدينتهم وجريمته عندهم ما ذكره الله في كتو -2

ناَسٞ  سمح  
ُ
ِن قرَۡيَتكُِمۡ  إنَِّهُمۡ أ خۡرجُِوهُم م 

َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
َّآ أ ٓۦ إلِ رُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِ   سجىيَتَطَهَّ

فهم به   -3  وأخيراً طلبوا منه أن يوقع بهم العذاب الذي خو 

   :تعالىالله قال    

   سجى كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلَّّ أَن قاَلُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللََِّّ إِنكُنتَ مِنَ الصَّادِقِيَ   فَمَاسمح
 [ 29 :العنكبوت]

 مصير القوم ومصير النبيِّّ لوط  

مسدود    طريق  إلى  قومه  مع  لوط  وصل  أن ،  لقد  داعياً  الله  إلى  لوط  توجه  وعندها 

إنهم ليسوا فاسدين فقط بل هم مفسدون أيضاً وقد استجاب ينصره على القوم المفسدين  

 الله دعاءه ويوشك العذاب أن يحل بقومه.  

 قرى لوط لتدميرها: وملائكة العذاب تتوجه نح

وقد آن الأوان لتدميرهم وإراحة الأرض  ،  لقد استنفذ القوم المدة الممنوحة لهم للهداية   

بتدمير قرى قوم لوط ،  من أوزارهم من أجل ذلك بعث الله بعضاً من ملائكته وأمرهم 

بإسحاق وبشروه  أولاً  إبراهيم  زاروا  وسيمين  شبان  بصورة  هؤلاء  تشكل  قم  ،  وقد 

 انطلقوا إلى قرى لوط لتدميرها  
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بابه زواراً  وه،  وهاهم يطرقون  بيوته ضيوفاً  أرُسلوا لا  وويدخلون  أنهم ملائكة  يعرف 

 .لتعذيب هؤلاء الشاذين 

الخبر عمَّ  حتى  دقائق  إلا  وانتشر،  وماهي  شباناً  ،  وذاع  أن 

لوط عند  ضيوفاً  حل وا  بهية  القوم ،  طلعتهم  جاء  ما  ، وسرعان 

وطلبوا   بالبيت  وقاحة  و -وأحاطوا  من  لها  أن    –يا  نبيهم  من 

   يسلمهم ضيوفه ليفجروا بهم

 : ع عن ضيوفها دفال في سبيللوط كل ما يستطيع وفد بذل 

 .بحق الضيفقومه يذكرتراه فتارة     

 . بأن لهم زوجات فليمضوا إليهن   قومهوتارة أخرى يذكر   

 غير أن القوم رفضوا كل مقترحات لوط عليه السلام    

 :تعالىالله  قال 

ـِ َاتِِۚ قاَلَ يَقَٰوۡمِ    وجََاءَٓهُۥ قَوۡمُهُۥ يُهۡرعَُونَ إلِيَۡهِ وَمِن قَبۡلُ  سمح ي  ؤُلاَءِٓ  كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّ طۡهَرُ  هََٰٓ
َ
بَنَاتيِ هُنَّ أ

ليَۡسَ مِنكُمۡ رجَُلٞ رَّشِيدٞ  
َ
َ وَلاَ تُخۡزُونِ فيِ ضَيۡفِيِٓۖ أ قُواْ ٱللََّّ قَالوُاْ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا لنََا فيِ    ٧٨لكَُمۡ  فَٱتَّ

ٖ وَإِنَّكَ لتََعۡلمَُ مَا نرُِيدُ   وۡ ءَاويِٓ إلِيَٰ رُكۡنٖ شَدِيدٖ    ٧٩بَنَاتكَِ مِنۡ حَق 
َ
نَّ ليِ بكُِمۡ قُوَّةً أ

َ
 سجى ٨٠قاَلَ لوَۡ أ

 [ 80-78هود:  ] 

 وطمأنوا لوطاً وطلبوا منه أن  ، وهنا كشف الضيوف عن هويتهم ومهمتهم   

الكافرة لأنها  دا زوجته سواد الليل ومعه أفراد اسرته ما عيغادر القرية عند اشتداد 
 .وطلبوا من لوط أن يسير خلف أهله وأن يمنعهم من النظر خلفهم، ستعذب مع قومها

   :تعالىالله قال  

َّيۡلِ وَلاَ يلَۡتَفِتۡ  ِنَ ٱل هۡلكَِ بقِطِۡعٖ م 
َ
سۡرِ بأِ

َ
حَدٌ     مِنكُمۡ سمحقاَلوُاْ يَلُٰوطُ إنَِّا رسُُلُ رَب كَِ لنَ يصَِلُوٓاْ إلِيَۡكَ  فأَ

َ
أ

تكََ  إنَِّهُۥ  
َ
َّا ٱمۡرَأ بۡحُ بقَِرِيبٖ  إلِ ليَۡسَ ٱلصُّ

َ
بۡحَُۚ أ صَابَهُمَۡۚ إنَِّ مَوعِۡدَهُمُ ٱلصُّ

َ
 سجى  ٨١مُصِيبُهَا مَآ أ

 [ 81هود:]  
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  :كيفية التعذيب

وذلك ، إن من يقرأ كيف عذ ب الله الكافرين يجد أن تعذيب قوم لوط كان فريداً ومميزاً    

 لأن جريمتهم الشذوذ الجنسي كانت كذلك وقد عذب القوم على مرحلتين:  

هذا يفسر لماذا توقف القوم عن محاولة اقتحام منزل ،  : إصابتهم بالعمىالمرحلة الأولى

 . كما يفسر كيف خرج لوط وأهله من بين قومه وهم يحيطون به، لوط

 

اع العذاب بهم على هذا النحو:  : إيقالمرحلة الثانية  

 بدأ العذاب بصيحة هائلة مفزعة مرعبة.  -1
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 ثم رفعت قراهم إلى السماء وقلبت عاليها سافلها. -2

 

 ثم أمطر القوم حجارة من سجيل. -3

 
 :تعالىالله  قال 

سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنََّ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ مِ ن  فَجَعَلْنَاعَاليَِ هَا الصَّيْحَةُ مُشْرقِِي  فأََخَذَتُْمُُ سمح
 سجى سِجِ يلن 

   [74-73]الحجر  

وأحرقت أجسادهم  ،  وقلبت رأساً على عقب،  ودمرت منازلهم،  وهكذا خمدت أنفاسهم   

 بالحجارة من سجيل. 

 للناس:  باقية من بعدهم عبرة  قرى لوط 

لوط    ق وْمِّ  قرى  اللهُ  ر   دم  أن  سقفها    تقلب)مؤتفكات    توصار،  بعد  عقب  على  رأساً 

للأعلىوللأسفل   بهم  (  أصولها  سيمر  من  سيما  ولا  بعدهم  لمن  وآية  عبرة  الله  أبقاها 

   .إهلاك كل من فعل فعلهم وشذَّ شذوذهموكقريش والعرب ولتبقى شاهدة على تدمير  
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 : تعالىالله قال    

هَا سمح  سجىونَ آيةًَ بَ يِ نَةً لِ قَوْمن يَ عْقِلُ  وَلَقَد ت َّركَْنَامِن ْ
 [ 35العنكبوت: ]

   (ما عدا زوجته) مصير لوط وعائلته 

لقد نجى الله لوطاً ومن آمن معه من أسرته ولا ندري أين توجهوا بعد مغادرة تلك     

   ؟ القرى

 ؟ ي كم عاش لوط بعد ذلكدركما لا ن

   . فنكل علم ذلك إلى الله ؟ وأين دفن ؟ ومتى ؟ ولا أين توفي 

 أهم الدروس والعبر المستفادة من قصة نبي الله لوط  

وأقول باطمئنان إن ما ،  أنها وخيمة جداً جداً وإن أهم عبرة هي عاقبة الشذوذ الجنسي     

سيصيب كل دولة في هذا العصر سمحت بممارسة هذه ،  جرى مع قوم لوط من العذاب

، ين الرجال مع الرجاليقانونياً حيث أجازت زواج المثلالفاحشة بل وجعلت لها غطاء  

 . ؟؟؟؟  أليس الصبح بقريب ، إذن إن موعدهم الصبح ، والنساء مع النساء

 

  

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1374070_543715449036476_1437374136_n.jpg
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 قصة نبي الله شعيب عليه السلام

 

 

 ولا تخسروا الميزان
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 قصة نبي الله شعيب عليه السلام

 بطاقة تعريف بنبي الله شعيب عليه السلام

مدين أصحاب  )بعث إلى قوم من العرب ،  اسم عربي لنبي عربيووه شعيب الاسم:

 (الأيكة

  ً  سور فقط.  (4)مرة في  (11)، وقد ورد ذكره في القرآن رسولاً ونبيا

ً : الأخوات والزوجة والأولادوالوالد والوالدة والإخوة   . كل هذا لا نعلم عنه شيئا

والإقامة: قبيلة   الولادة  فيها  تقطن  كانت  التي  المنطقة  في  وعاش  ونشأ  شعيب  ولد 

ولعل أرض مدين كانت منطقة ،  وقد كانت مساكنهم قريبة من مساكن قوم لوط  (مدين)

 وادي عربة وما حولها من جهة الغرب ومن جهة الشرق. 

 

 وادي عربة 
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 بطاقة تعريف بالقوم الذين أرسل إليهم نبيُّ الله شعيب

 للقوم الذين بعث فيهم شعيب اسمان:   :أصلهمواسمهم 

   . من  السور (5)في  تمرا (7): وقد ورد هذا الاسم وتكرر في القرآن (مدين) -1
الأيكة) -2 التي كان قوم مدين يسكنون   ة: والأيك( أصحاب  الكثيفة من الأشجار  الغابة  هي 

 سور.  (3)مرات في  (3)قريباً منها وقد ورد ذكر أصحاب الأيكة في القرآن وفيها أ

 ( عاد)أصحاب الأيكة هم قوم من العرب مثلهم في ذلك مثل  ووعلى كل حال فمدين أ   
    الذين كانوا يقطنون الحجر.  (ثمود)و، الذين كانوا يقطنون الأحقاف

  :تعالىالله  قال 

بًا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهن غَيْْهُُ  وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ سمح  [85لأعراف:ا] سجىشُعَي ْ

 :تعالىالله  قال 

 سجى أَصْحَابُلَيَْكَةِ الْمُرْسَلِيَإِذْ قاَلَ لَهمُْشُعَيْبٌ أَلّ تَ ت َّقُونَ كَذَّبَ سمح
 [ 177-176]الشعراء 

 والمكان الذي سكنوا فيه:  ، الزمان الذي عاشوا فيه

 مدين من الناحية الزمانية:  -1

 مدين في زمن يأتي بعد زمن لوط وإبراهيم ليس ببعيد   قبيلة لقد عاشت

 :تعالىالله  قال 

قَ وْمَ صَالِحن وَمَا  و وَيََ قَ وْمِ لَّيََْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِ ثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ نوُحن أَوْقَ وْمَ هُودن أَ سمح  
 سجى قَ وْمُ لُوطن مِ نكُم ببَِعِيدن 

 [ 89هود: ] 

  :الناحية المكانيةمدين من  -

قريبة    مدين  قوم  مساكن  كانت  لوط  من  لقد  قوم  وقرى  لوط ،  مساكن  قوم  كان  فإذا 
الأغوار في  الميت  البحر  منطقة  في  في ،  يقيمون  منهم  قريبة  كانت  مدين  أرض  فإن 

 الجنوب الشرقي 
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جهة  ومن  الغرب  جهة  من  حولها  وما  عربة  وادي  منطقة  كانت  مدين  أرض  ولعل 

 الشرق 

 

 ظة: وملح

حياً بعد هلاك أهلها لمدة طويلة بدليل أن موسى لجأ    (مدين)اسم تلك المنطقة    لقد بقي   

مصر من  هارباً  كان  عندما  ولوط ،  إليها  إبراهيم  زمن  بعد  جاء  موسى  أن  ومعلوم 

 . وشعيب بمدة طويلة جداً 

 الحالة التي وصلوا إليها:  

مدين إلى حالة مزرية جداً من الكفر بالله إضافة إلى مجموعة كبيرة من   تلقد وصل   

   :الجرائم الاقتصادية

 الكفر والشرك بالله عزوجل   -1
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   :جرائم اقتصادية هائلة تتمثل في  -2

   الميزانوعدم وفاء الكيل   -1

 سجى تنَقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ  وَلَّ سمح       سجى فأََوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ سمح

 

 سجى وَلَّ تَ بْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ سمح بخس الناس أشياءهم التي معهم  -2

   سجى وَلَّ تُ فْسِدُواْ فِ الََرْضِ سمح الإفساد في الأرض -3
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 قطع الطرق  -4

 سجىهبسَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ ِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن   وَلَّ تَ قْعُدُواْ بِكُلِ  صِرَاطن سمح

 

 الرسالة التي حملها شعيب إلى قومه موقف قومه منه  

 الرسالة التي حملها شعيب إلى قومه:  

   .الإشراك به م إلى عبادة الله وحده وعدلقد دعا شعيب قومه بادئ ذي بدء   

 :تعالىالله قال  

بًا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهن غَيْْهُُ  وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ سمح     سجىشُعَي ْ
 [85الأعراف: ]

 . كما ودعاهم إلى ترك كل تلك الجرائم التي كانوا متلبسين بها  

 :تعالىالله  قال 

َ سمح  ٱللََّّ ٱعۡبُدُواْ  يَقَٰوۡمِ  قاَلَ   َۚ شُعَيۡبٗا خَاهُمۡ 
َ
أ مَدۡيَنَ  جَاءَٓتكُۡم    وَإِليَٰ  قدَۡ   ۥ  غَيۡرُهُ إلَِهٍٰ  ِنۡ  م  لكَُم  مَا 

وۡفُواْ ٱلكَۡيۡلَ وَٱلمِۡيزَانَ 
َ
ب كُِمۡ  فأَ ِن رَّ رۡضِ  تَبۡخَسُواْ وَلاَ بيَ نَِةٞ م 

َ
شۡيَاءَٓهُمۡ وَلاَ تُفۡسِدُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
اسَ أ ٱلنَّ

ؤۡمِنيِنَ   مُّ كُنتُم  إنِ  لَّكُمۡ  خَيۡرٞ  ذَلٰكُِمۡ   َۚ إصِۡلَحِٰهَا توُعِدُونَ    ٨٥بَعۡدَ  صِرَطٰٖ   ِ
بكُِل  تَقۡعُدُواْ  وَلاَ 

فَكَثَّرَكُمۡ   قَليِلاٗ  كُنتُمۡ  إذِۡ  وَٱذۡكُرُوٓاْ   َۚ عِوجَٗا وَتَبۡغُونَهَا  بهِۦِ  ءَامَنَ  مَنۡ   ِ ٱللََّّ سَبيِلِ  عَن  ونَ    وَتصَُدُّ
 سجى  ٨٦وَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  

 [86-85 الأعراف]

 ربه مبتغياً أجره عند الله عزوجل. ولقد بذل شعيب كل َّ جهده في تبليغ رسالة   
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 موقف قومه منه ومن رسالته: 

ال    تعجب  منه  لقد  واستغربوا  شعيب  دعوة  من  ففي   قوم  بالمال  الإيمان  ربط 

رأيهم ليس للنبي علاقة في الطريقة التي يديرون بها أموالهم وذلك بعد رفضهم  

 دعوته لعبادة الله وحده.  

 تعالى:  الله قال  

أنَن َّفْعَلَ فِ أَمْوَالنَِا مَا  و قاَلُواْ يََشُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تََْمُرُكَ أَن نَّتْْكَُ مَا يَ عْبُدُ آبَؤُنََّ أَ سمح
 سجى نَشَاء إِنَّكَ لََنَتَ الْْلَِيمُ الرَّشِيدُ 

   [87هود:]
 أمرين:   والذين آمنوا معه بينروا شعيباً لم يكتف القوم بذلك بل خيَّ    

  (منه وهذا يذكرنا بموقف قوم لوط)الخروج من  القرية إلى غير رجعة  -1

 . يا له من دين و إلى دينهم  الدخولوأ -2

 : تعالىالله  قال 

يََ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْمَعَكَ مِن  قاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَاسْتَكْبََوُاْ مِن قَ وْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ سمح
 [88:الأعراف]                                              سجىلتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنَاو قَ رْيتَِنَا أَ 

 

 الإيمان فرد وا كلا الخيارين. تيلكن شعيباً والذين معه كانوا ثابو

 :تعالىالله قال  

هَا وَمَا يَكُونُ لنََا أَن ن َّعُودَ   افْتَْيَْ نَاعَلَى اللََِّّ كَذِبً إِنْ عُدْنََّ فِ مِلَّتِكُم بَ عْدَ إِذْ نَجَّانََّ اللََُّّ قَدِ سمح   مِن ْ
لْنَاربَ َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ  نَ نَا وَبَيَْ  فِيهَا إِلَّّ أَن يَشَاء اللَّهُرَب ُّنَا وَسِعَ ربَ ُّنَا كُلَّ شَيْءن عِلْمًا عَلَى اللََِّّ تَ وكََّ

 [89]الأعراف: سجىقَ وْمِنَا بِلْْقَِ  وَأنَتَ خَيْْاُلْفَاتِِِيَ 
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  مصير مدين ومصير شعيب

   (أصحاب الأيكة)مصير مدين  -1

قريتهم    من  واتباعه  شعيب  بإخراج  الملأ  هدد  قد  ،  بعدما  ذلك  قبل  وكانوا 

يأتيهم بالعذاب الذي  منه أن  وطلبوا  ،  كذبوه وسخروا منه وتعجبوا من دعوته

 . كان يتوعدهم به

ونهايتها أن  ، ومعنى هذا أن قصة شعيب مع قومه قد وصلت إلى نهايتها   

   . يأتيهم عذابُ الله

  :طريقة إهلاك قوم مدين  

 لقد عذب الله مدين أصحاب الأيكة على مراحل:      

حيث رجفت الأرض من تحتهم وتحركت بهم حركة : مرحلة الرجفة  -1

 شديدة.  

 أرعبهم. والصوت العالي الذي أفزعهم و: وهثم مرحلة الصيحة-2

 

الظلة:-3 مرحلة  من    وأخيرا   المكونة  الحارقة  البركانية  السحابة  وهي 

أعقب   والذي  وتشققها  الأرض  زلزال  من  تصاعد  الذي  الزلزالي  الدَّخان 

   .الصيحة المدوية والانفجار الكبير
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  :تعالىالله  ل قا

بًا وَالَّذِينَ آمَ سمح نَاشُعَي ْ وَأَخَذَتِ الَّذِينَظلََمُواْ الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُواْ فِ   مِ نَّانُواْ مَعَهُ بِرَحََْةن وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنََّ نَجَّي ْ
 سجى دِيََرهِِمْ جَاثَِيَ 

 [ 94:هود] 

   تعالى:الله قال و

بوُهُ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يَ وْمِ سمح  ( الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَ وْمن عَظِيمن   فَكَذَّ

 [ 189]الشعراء 

         

 مدين تبقى بعد رحيل أهلها عبرة وآية:   

 . وبعدما دمر الله أهل مدين أبقى مدينتهم عبرة لمن يأتي بعدهم لعلهم يعتبرون    

 :تعالىالله  قال 

مَُا لبَِإِمَامن مُّبِين   لَظاَلِمِيأَصْحَابُ الَيَْكَةِ   وَإِن كَانَ سمح هُمْ وَإِنََّ  سجى فاَنتَ قَمْنَامِن ْ
 [ 79-78الحجر:]

  :مصير شعيب والذين معه

غير أننا لا نعلم شيئاً عما جرى  ، الآخرةوإنه النجاة من العذاب في الدنيا         
  ؟ أين حلَّ ونزل، لشعيب بعد ذلك

  ؟ كم عاش                            

   ؟ متى توفي                            

   ..... فنكل علم ذلك إلى الله. ؟ أين دفن                            
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   أهم الدروس والعبر

أن     هي  السلام  عليه  شعيب  قصة  من  المستفادة  والعبر  الدروس  أهم  من  إن 
وعلى   الله  مال  الحقيقيالمال  مالكه  به  أمرهم  كما  المال  هذا  يديروا  أن  ،  العباد 

ه المصير  سيكون  وإلا  يشاؤون  كما  إدارته  في  الحق  لهم  المال  ووليس  ذهاب 
 وهلاك مالكه. 

 

 البورصة إدارة المال بعيدا  عن هدي السماء 
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